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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :تقديــم
، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ        إن الحمد الله  

إنه من يهده االله فهـو المهتـدى، ومـن    . به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا     
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، لـه       

فضل الـصلاة وأتـم   الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأ 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحـسان إلـى       

 .يوم الدين

  ..أما بعد

، فإن الإسلام حريص على سلامة الفرد والمجتمع من كافة العلل والأمراض          
ولذا حثَّ  على التداوي، والبحث عن أسباب العلاج، مع رد الشفاء أولاً وأخِرا إلـى             

وإِذَا {:  قولـه   الشافي، فقد حكى القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليـه الـسلام            االله
وإِن يمسسك االله بِـضر     {:، وتكرر في القرآن الكريم قوله تعالى      }مرِضتُ فَهو يشْفِينِ  

١٠٧/يونس(، )١٧/الأنعام (}فَلا كَاشِفَ لَه .(  

ية التي لها علاقة بطب الأبدان      وزخرت كتب السنة المطهرة بالأحاديث النبو     
والعقول والقلوب والنفوس؛ وركزت السنة المشرفة على أهمية الأخذ بأسباب الوقاية           

  . البدنية والقلبية والنفسية: والتحصن والحفظ من مختلف الأمراض وأنواع العلل

 كثيـرة   الأئمة والعلماء قديما وحديثًا كتبا    صنَّفَ فيه   ولأهمية هذا الموضوع    
  ". شفاء السقام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: "قدتُ لها فصلاً في صدر كتابيع

 اجتهد فيهـا    يليس من قبيل الأمور الدنيوية الت     ي  وأأكد على أن الطب النبو    
الرسول صلى االله عليه وسلم فأخطأ وأصاب، بل هو من قبيل الوحي، فقـد أجمـع                

كل ما صدر عن النبي من قـول        : والمحدثون والأصوليون على أن تعريف السنة ه      



 
 

  

 ٥٨٨

 
 

إِن هو إِلَّا وحي يوحى     ) ٣(وما ينْطِقُ عنِ الْهوى     { :؛ وقال تعالى  ...أو فعل أو تقرير   
  ). سورة النجم(} )٦(ذُو مِرةٍ فَاستَوى ) ٥(علَّمه شَدِيد الْقُوى ) ٤(

رت عنه صلى االله    فكافة أقواله وجميع أفعاله وسلوكياته وتصرفاته التي صد       
عليه وسلم منذ البعثة حتى الوفاة هي من قبيل الوحي؛ سواء ما تلقاه عـن الـوحي                 
مباشرة، فهذا لا لبس فيه؛ أو ما اجتهد فيه وسكت عنه الوحي، لأن السكوت يعنـي                
الإقرار أو التأييد أو الموافقة؛ أو ما عقب عليه الوحي لكونه خلاف الأَولَى، فوجهـه            

  .فكل هذا  صار من قبيل الوحي.. )١(ولَىإلى الأخذ بالأَ

: قال ابـن قـيم الجوزيـة       فباب الطب النبوي ليس بعيداً عن الوحي البتَّة،         
 فإن طب النبي صلى االله عليه وسلم        ، صلى االله عليه وسلم كطب الأطباء      هبوليس طِ "

 وطـب غيـره     ، صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقـل        ،متيقن قطعي إلهي  
 ، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبـوة    ،كثره حدس وظنون وتجارب   أ

فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، واعتقد الشفاء به؛ وكمال التلقـي لـه بالإيمـان                 
 إن لم يتلق هذا التلقي لـم        - الذي هو شفاء لما في الصدور      - فهذا القرآن  ،والإذعان

 ، إلـى رجـسهم   بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً،يحصل به شفاء الصدور من أدوائها    
 فطب النبوة لا يناسب إلا الأبـدان        ، وأين يقع طب الأبدان منه     ، إلى مرضهم  ومرضاً

 ـ ،ة والقلوب الحية  ب كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطي         ،ةبالطي عراض إ ف
 ،الشفاء النافع ستشفاء بالقرآن الذي هو     عراضهم عن طب الا   إالناس عن طب النبوة ك    

  . )٢(" ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله،وليس ذلك لقصور فى الدواء

                                                             
 .كما في مسألة أسرى بدر، وقصة عبد االله ابن أم مكتوم، وغيرهما )١(

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ) ٣٠ / ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(
 مكتبة المنار الإسلامية، -، مؤسسة الرسالة، بيروت )هـ٧٥١: المتوفى(ن قيم الجوزية اب

  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون: الطبعة. الكويت
 



 
 

  

 ٥٨٩

 
 

غاية الأمر أن الوصفات الطبية الصادرة عن رسـول االله صـلى االله عليـه     
  .وسلم من قبيل المندوب أو المستحب الذي يفيد فاعله ولا يأثم تاركه

ويش على الأحاديث الثابتة،     فليحذر غير المتخصص وغير المتمكن من التش      
  .أو من التقول على رسول االله صلى االله عليه وسلم

صدق ما أخبـر بـه   ب أن الثقة في االله تعالى واليقين  :ومن الجدير بالذكر هنا   
 هو أهم أدوات التحصين والوقايـة، وأهـم عوامـل           ،الرسول صلى االله عليه وسلم    

 كثير من النـاس يتنـاول الوصـفات         الشفاء، وأهم أسباب دفع البلاء، ولكن للأسف      
الطبية النبوية على سبيل التجربة لا على سبيل اليقين والثقة في صدق ما أخبر بـه                
رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد تجدي معهم التجربة وقد لا تجـدي؛ فهـؤلاء                

إذا فشلت التجربة، فلا يعني ذلك عدم صحة الحـديث النبـوي أو عـدم               : نقول لهم 
جواز أن يكون المريض لم يأخذ  القدر الكافي أو الجرعـة المطلوبـة مـن              ثبوته؛ ل 

الوصفة النبوية، أو أن الوصفة التي استخدمت في العلاج ليست هي المـرادة فـي                
اسقه عسلًا، فسقاه   : الحديث الشريف، كما حدث مع المريض الذي قال الرسول لأخيه         

روى البخاري ومـسلم فـي       فقد   عدة مرات ولكنه لم يبرأ إلا بعد الجرعة المطلوبة،        
جاء رجلٌ إِلَى النَّبِى صلى     : عن أَبِى سعِيدٍ الْخُدرِى قَالَ    ): واللفظ للبخاري (صحيحيهما

: فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم       . إِن أَخِى استَطْلَقَ بطْنُه   : االله عليه وسلم فَقَالَ   
فَقَالَ . إِنِّى سقَيتُه عسلاً فَلَم يزِده إِلاَّ استِطْلاَقًا      : ، ثُم جاءه، فَقَالَ   فَسقَاه. »اسقِهِ عسلاً   « 

لَقَد سقَيتُه فَلَم يزِده إِلاَّ     : فَقَالَ. »اسقِهِ عسلاً   « : لَه ثَلاَثَ مراتٍ، ثُم جاء الرابِعةَ، فَقَالَ      
. »صدقَ اللَّه، وكَذَب بطْن أَخِيـك « : لُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمفَقَالَ رسو . استِطْلاَقًا

  .)١(فَسقَاه، فَبرأَ

  . أي أصيب بالإسهال": استَطْلَقَ بطْنُه"ومعنى 

                                                             
 ).٢٢١٧(وصحيح مسلم برقم ) ٥٧١٦(صحيح البخاري برقم  )١(



 
 

  

 ٥٩٠

 
 

العسل ليس علاجا مجديا، فإن االله تعالى نص عليه في قوله عـز             : ولا يقال 
اب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِن فِي ذَلِك لآيـةً    يخْرج مِن بطُونِها شَر   ... {: وجل

ونتَفَكَّرمٍ ي٦٩/سورة النحل(} لِقَو.( 

وكون الرسول صلى االله عليه وسلم يحدد العسل علاجاً لهذا المريض ففيـه             
لـو  : دليل نفع العسل لنوع هذا المرض، وقد قال بعض من تكلم في الطب النبـوي              

أي } فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ  {: لكان العسل دواء لكل داء، ولكن قال      ) فيه الشفاء للناس  : (لقا
لا يصلح لكل مرض، وإنما يصلح لكل الأدواء أو الأمراض البـاردة، فإنـه حـار،            

   .)١( والشيء يداوى بضده

ومن جهة أخرى، يجوز أن يكون فشل التجربة لأمر خـارج عـن طبيعـة            
 الدواء الموصوف؛ فيجوز أن يكون الدواء الذي وصـفه النبـي            النبات أو غيره من   

صلى االله عليه وسلم من نبات خاص كان في زمنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم، أو مـن                  
نبات ينمو في تربة خاصة أو مناخ خاص، كما يحتمل أن يكون تشخيص المـرض               

  ..نفسه ليس دقيقاً أو ليس صحيحاً

خصصون في علم النبات وطب الأعشاب أن النباتات        وقد وضح العلماء المت   
الطبية قد تسلب خصائصها بسبب الآفات، أو بسبب مجـاورة غيرهـا، أو بـسبب               

خواصـها بمـرور    اختلاف التربة، أو اختلاف المناخ، وأن كثيراً من النباتات تفقـد 
 يفةغير ذلك من الأسباب؛ وقد جاء في صح الزمن، أو بتغير البيئة المحيطة بها، أو

تحت ) ١٤ص  (م  ١٩٦١ /١٠ /٦الأهرام القاهرية الصادرة في يوم الجمعة الموافق        
والنظريات الطبية تعتـرف بـأن النباتـات       : "ما نصه " حديقة النباتات الطبية   "عنوان

الطبية حساسة جدا، وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة، أو الرطوبـة،             
 في بعض الأحيان أن ينتج النبـات عناصـر          أو الارتفاع عن سطح البحر، ويحدث     

                                                             
، )١٧٠، ١٠/١٦٩(وفتح الباري لابن حجر ) ٣٦- ٤/٣٣(زاد المعاد لابن قيم الجوزية : انظر )١(

 ). ٩٥ص(شفاء السقام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وكتابنا



 
 

  

 ٥٩١

 
 

انتقالها من منطقة إلى أخرى، فقد حاولـت بعـض           أخرى، لها صفات جديدة لسبب    
القنب لتحضير المادة المخدرة منه، ولكن النبات  المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة

لم يعط أية مادة مخدرة، وأعطى أليافاً قوية تستعمل في صـناعة قـلاع المراكـب                
إطلاقا في النبـات فـي منبتـه     لشراعية فقط في حين أن هذه الألياف غير موجودةا

  ".الأصلي

ولكي تكون وصفة الدواء النبوية المباركة ناجعة ومفيدة بإذن         ولكل ما سبق،    
  : ننصح بما يلي-االله تعالى

ز ، فإذا اعتقد المريض ذلك خلق االله ع        أهمية الاعتقاد بأن الشافي هو االله تعالى       :أولاً
وجل في نفسه أجساماً مضادة تدفع المرض دفعاً ويبرأ من مرضه بـإذن االله              

  .تعالى

 يجب تناول الوصفات النبوية باليقين المطلق على أنها من أسـباب العـلاج،              :ثانياً
 صلى االله عليه وسـلم لا يكـون إلا وحيـا            لكون ما يصدر عن سيدنا محمد     
  .مباشرا، أو  اجتهاداً أَقره الوحي

 أهمية الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص في مجال طب الأعشاب، لتـشخيص      :ثاًثال
المرض بدقة، ولتقنين الدواء المناسب والوصفة المناسبة، وقد يطلبون تحاليل          
معينة يستعينون بها في دقة التشخيص وتحديد نوع المرض وطريقة العـلاج،       

  .فكل هذا مهم

ولحاجة السنة النبوية المشرفة،    من خلال   والشفاء  موضوع التداوي   ولأهمية  
" شفاء السقام في سنة النبي عليه الـصلاة والـسلام    : "الناس الماسة إليه، نشرنا كتابنا    

خلاصة هذا الكتاب   ) إذاعة القرآن الكريم  (صدر عن مكتبة الإيمان بالقاهرة، وأذاعت     
قـديم  في سبع حلقات متتالية، وذلك في برنامج من المكتبة الإسلامية، من إعـداد وت             

كمال نصر الدين؛ وقد صرحت فيه بأن الهدف تفعيل الطـب النبـوي             / الإعلامي أ 



 
 

  

 ٥٩٢

 
 

المبارك، وزرع الأمل في نفوس المرضى، وخاصة أولئك الـذين أغلقـت أبـواب              
  .العلاج في وجوههم بسبب يأس الأطباء في علاجهم أو عجزهم في مداواتهم

 المطهرة، كما لا    وهذا البحث يركز فقط على جانب الطب الوقائي في السنة         
يتطرق إلى التداوي أو التحصن بالماديات نحو الأعشاب أو بعض أنواع الأطعمة أو             
الأشربة، بل فيه التركيز على الوسائل والأدوات المعنوية والروحانية، الواردة فـي            

، وذكـر االله    )أو سـماعه  (تلاوة القرآن الكريم  : السنة النبوية المطهرة، وعلى رأسها    
تغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وغيـر            تعالى، والاس 

  .ذلك مما حوى أسراراً بعضها له صلة بالحصانة من الأمراض الشاملة 

سأل االله تعالى أن يدفع عنا الأمراض ما ظهر منها وما بطن، وأن يرشدنا              نو
وسـلم   ى االله وصل قدير؛إنه سبحانه على كل شيء  . إلى أسباب العلاج وطرق الدواء    

  .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

***  
  



 
 

  

 ٥٩٣

 
 

  الفصل الأول
  الوقاية خير من العلاج

 ، بأهمية الوقاية من الأمراض    ، وأهل البصيرة   الطب حكماءو ينصح الأطباء   
قـاط  من خلال الن  نوضحه  ستقع مصيبة المرض، وتنتشر العدوى، وهذا ما         حتى لا 

  :الآتية
   :النظافة وقاية وعلاج :أولاً 
من المعروف أن النظافة من أهم عوامل الصحة والقضاء على المرض، ولا             

 يخفى أن الحديث المتفق عليه عن أَبِى هريرةَ أَن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                
 هلْ يبقَى مِـن     ،سِلُ مِنْه كُلَّ يومٍ خَمس مراتٍ     أَرأَيتُم لَو أَن نَهرا بِبابِ أَحدِكُم يغْتَ       ":قَالَ

فَذَلِك مثَلُ الصلَواتِ الْخَمسِ يمحو     " :قَالَ .لاَ يبقَى مِن درنِهِ شَىء    : قَالُوا. "درنِهِ شَىء؟ 
   ).١(" االله بِهِن الْخَطَايا

  اليوم يزيل الـدرن على مدارخمس مرات  إشارة إلى أن الغسل      الحديث فيف
بالـصلوات  محو الـسيئات والمعاصـي      مع ما لا يخفى من أن المراد توضيح         ،  كله

   .الخمس
، فقد أوجـب الإسـلام الوضـوء        ولأهمية النظافة ركز الإسلام عليها كثيراً      
أن يكـون    و ، فلا تصح الصلاة بدونه، وأن تكون الثياب طـاهرة ونظيفـة           ،للصلاة

  .المكان طاهرا ونظيفاً
  ، والاحتلام، )٢( الجنابة:الغسل في العديد من الحالات منهاالإسلام وجب وأ 

                                                             
 .واللفظ له)  ١٥٥٤حديث(، وصحيح مسلم ) ٥٢٨:حديث(صحيح البخارى  )١(

: الذي يجب عليه الغُسل بالجِماع وخُروجِ المني، والجنَابة الاسم، وهي في الأصل: الجنُب )٢(
  .با لأنه نُهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتَطَهروسمي الإنسان جنُ. البعد

 .لمجانَبتِه الناس حتى يغْتَسل: وقيل   



 
 

  

 ٥٩٤

 
 

والحيض، والنفاس، وعند الدخول في الإسلام، وسن الغسل في العديـد            والمعاشرة،
 .في الجمعة، والعيدين، وعند دخول مكة، ويوم عرفة: من المناسباتَ

  :أتيوقد روى في ذلك أحاديث كثيرة، ومنها ماي

عنها أَن   عن عائِشَةَ رضي االله تعالى    :  رحمه االله تعالى   البخاريمام  الإروى  
كَان إِذَا اغْتَسلَ مِن الْجنَابةِ بدأَ فَغَسلَ يديهِ، ثُم يتَوضأُ كَمـا   النَّبِى صلى االله عليه وسلم    

فَيخَلِّلُ بِها أُصولَ شَعرِهِ ثُم يصب علَـى        يتَوضأُ لِلصلاَةِ، ثُم يدخِلُ أَصابِعه فِى الْماءِ،        
   .)١(رأْسِهِ ثَلاَثَ غُرفٍ بِيديهِ، ثُم يفِيض الْماء علَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

ا عن ميمونَـةَ    معنه عنِ ابنِ عباسٍ رضي االله    :  أيضاً البخاريالإمام  وروى  
 تَوضأَ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           :م قَالَتْ زوجِ النَّبِى صلى االله عليه وسل     

وضوءه لِلصلاَةِ غَير رِجلَيهِ، وغَسلَ فَرجه، وما أَصابه مِن الأَذَى، ثُم أَفَـاض علَيـهِ       
 . )٢(الْماء، ثُم نَحى رِجلَيهِ فَغَسلَهما، هذِهِ غُسلُه مِن الْجنَابةِ

: عن أَبِى هريرةَ عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ         : البخاري ومسلم وروى  
  . )٣(»إِذَا جلَس بين شُعبِها الأَربعِ، ثُم جهدها، فَقَد وجب الْغَسلُ « 

قَالَ : عن عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ     : وروى الترمذي وابن حبان وغيرهما    
لُ« :  صلى االله عليه وسلمالنَّبِىالْغُس بجو الْخِتَان الْخِتَان زاو٤(»إِذَا ج(.  

وهو قَولُ أَكْثَـرِ أَهـلِ      . حدِيثُ عائِشَةَ حدِيثٌ حسن صحِيح    :  وقَالَ الترمذي 
           رمعكْرٍ وو بأَب مصلى االله عليه وسلم مِنْه ابِ النَّبِىحأَص الْعِلْمِ مِن     لِـىعو ـانثْمعو 

                                                             
 ).٢٧٢، ٢٦٢، ٢٤٨( :صحيح البخارى )١(

  ). ٢٨١، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٤٩صحيح البخارى( )٢(

  ).٨٠٩صحيح مسلم(، و)٢٩١صحيح البخارى ( )٣(

، ٣/٤٥٣(، وابن حبان )٢٥٣٢٠،رقم٦/١٦١(، أحمد )١٠٩، رقم ١/١٨٢(مذى أخرجه التر )٤(
  ).١١٧٧رقم 



 
 

  

 ٥٩٥

 
 

      ـدمأَحو الـشَّافِعِىو رِىالثَّـو انفْيمِثْلِ س مهدعب نمو ،التَّابِعِين اءِ مِنالْفُقَهائِشَةُ، وعو
  . إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وجب الْغُسلُ: وإِسحاقَ؛ قَالُوا

 عباس كلاهمـا عـن النَّبِـى    عن أبى هريرة وابن: الدارقطنى الإمام   وروى
  .)١("إذا جاوز الختان الختان وجب الغُسلُ، أنزل أو لم ينْزِلْ: "صلى االله عليه وسلم

يا رسولَ اللَّهِ، إِن االله     : عن أُم سلَمةَ أَن أُم سلَيمٍ قَالَتْ      : البخاريالإمام  وروى  
نَعـم، إِذَا رأَتِ    « : قَـالَ  ى الْمرأَةِ الْغُسلُ إِذَا احتَلَمتْ؟    لاَ يستَحيِى مِن الْحقِّ، فَهلْ علَ     

  اءةَ، فَقَالَتْ   . »الْملَمس حِكَتْ أُمأَةُ؟ : فَضرالْم تَلِمفَقَالَ رسول االله صـلى االله عليـه         تَح
  . )٢(»فَبِما يشْبِه الْولَد « : وسلم

يدٍ الْخُدرِى عنِ النَّبِي صـلى االله عليـه         عن أَبِى سعِ  : وروى البخاري ومسلم  
 .)٣(»الْغُسلُ يوم الْجمعةِ واجِب علَى كُلِّ محتَلِمٍ «: وسلم قَالَ

 عن عبد االله بنِ الزبيرِ عن عائِشَةَ أَنَّها حدثَتْـه أَن النَّبِـى             :وروى أبو داود  
مِن الْجنَابةِ، ويومِ الْجمعةِ، ومِن الْحِجامةِ،      : سِلُ مِن أَربعٍ  صلى االله عليه وسلم كَان يغْتَ     

  .)٤(ومِن غُسلِ الْميتِ

 الزنا واللواط والشذوذ، وحذر من      :وحارب الإسلام ما فيه أذى وضرر مثل        
 واحِدٍ مِنْهما مِائَـةَ     الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ   { :إتيان الحائض؛ فعن الزنا قال تعالى     

                 دـشْهلْيمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون كُنْتُم أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنا ربِهِم لَا تَأْخُذْكُمةٍ ولْدج
     ؤْمِنِينالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابـشْ       ) ٢(عم ةً أَوانِيإِلَّا ز نْكِحانِي لَا يـةُ لَـا     الزانِيالزرِكَةً و

          ؤْمِنِينلَى الْمع ذَلِك مرحو شْرِكم انٍ أَوا إِلَّا زهنْكِحنَاتِ    ) ٣(يـصحالْم ونمري الَّذِينو
                                                             

وأخرجه ). ٥٠٨٩، رقم ٥/١٨٧(أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر  )١(
  .عن أبى هريرة رضي االله عنه) ١٢٨٣، رقم ١/٣٢٤(الديلمى 

  ). ٦١٢١، ٦٠٩١، ٢٨٢،٣٣٢٨، ١٣٠صحيح البخارى ) ( ٢(
 ).١٩٩٤، و صحيح مسلم ٢٦٦٥، ٨٩٥، ٨٨٠، ٨٧٩، ٨٥٨صحيح البخارى ( )٣(

  ).٣١٦٢، ٣٤٨(سنن أبى داود )٤(



 
 

  

 ٥٩٦

 
 

 أَبدا وأُولَئِك هـم    ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً           
٤(الْفَاسِقُون (            حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إِلَّا الَّذِين)سورة [} )٥

، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى االله عليه وسلم رجـم الزانـي               ]النور
   .)٢(الأسلمي، ومع ماعز )١(المحصن، كما حدث مع الغامدية

وعن اللواط والشذوذ أفاد القرآن الكريم تدمير القرية التي شاع فيها اللواط    
{ :في زمن سيدنا لوط عليه السلام، ليكون هذا الهلاك عبة لمن بعدهم؛ قال تعالى

ةً مِنارا حِجهلَينَا عطَرأَما وافِلَها سهالِيلْنَا ععنَا جرأَم اءا جودٍ فَلَمنْضيلٍ م٨٢( سِج (
  ).سورة هود(})٨٣(مسومةً عِنْد ربك وما هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ 

ذَكَر أئمة التفسير من التابعين وغيرهم أَنَّها نَزلَتْ علَى أَهلِ الْبلَدِ، وعلَى 
أَحدهم يكُون عِنْد النَّاسِ يتَحدثُ، إِذْ جاءه حجر الْمتَفَرقِين فِي الْقُرى مِما حولُها، فَبينَا 

مِن السماءِ فَسقَطَ علَيهِ مِن بينِ النَّاسِ، فَدمره، فَتَتْبعهم  الْحِجارةُ مِن سائِرِ الْبِلَادِ، حتَّى 
دأَح مقَ مِنْهبي فَلَم آخِرِهِم نع ملَكَتْهأَه.  

اهِدجقَالَ مو : اشِيهِموبِم ملَهمح ،ورِهِمدحهم ورس لُوطٍ مِن مأَخَذَ جبريلُ قَو
 مأَكْفَأَه ثُم اءِ نُباح كِلَابِهِمملُ السأَه مِعتَّى سح مهفَعرو ،تِهِمتِعأَمةُ قَالَ...وعن قَتَادو :

كَانُوا ثَلَاثَ : وفِي رِوايةٍ-وا أَربع قُرى، فِي كُلِّ قَريةٍ مِائَةُ أَلْفٍ وذُكِر لَنَا أَنَّهم كَانُ
  . قُرى، الْكُبرى مِنْها سدوم

بلَغَنَا أَن جِبرِيلَ علَيهِ السلَام، لَما أَصبح نَشَر : وفِي رِوايةٍ عن قَتَادةَ وغَيرِهِ
 بِهِ أَرضهم بِما فِيها مِن قُصورها ودوابها وحِجارتِها وشَجرِها، جنَاحه، فَانْتَسفَ

وجمِيعِ ما فِيها، فَضمها فِي جنَاحِهِ، فَحواها وطَواها فِي جوفِ جنَاحِهِ، ثُم صعِد بِها 
                                                             

من طريق سلَيمان بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، وفيه قصة ماعز وبعدها ) ١٦٩٥(في صحيح مسلم )١(
 .قصة الغامدية

  ) .، وما بعده١٦٩٢ (وصحيح مسلم برقم)  وأطرافه٤٩٦٩انظر (في صحيح البخاري )٢(
 



 
 

  

 ٥٩٧

 
 

مالس كَّانس مِعتَّى سا، حنْياءِ الدمةَ إِلَى السعبكَانُوا أَرالْكِلَابِ، واتَ النَّاسِ وواءِ أَص
آلَافِ أَلْفٍ، ثُم قَلَبها، فَأَرسلَها إِلَى الْأَرضِ منْكُوسةً، ودمدم بعضها علَى بعضٍ، فَجعلَ 

  .عالِيها سافِلَها، ثُم أَتْبعها حِجارةً مِن سِجيلٍ

محقَالَ مظيوبٍ القُركَع نب اتٍ: ديقَر سمِ لُوطِ خَمى قَوكَانَتْ قُر" :ومدس" ،
ى، وظْمالْع هِيةُ"وبعص "ةُ"وصعو "ةُ"وعِثَر "ا"وومد" نَاحِهِ، ثُمرِيلُ بِجا جِبلَهتَماح ،

مسا لَينْياءِ الدملَ السأَه تَّى إِنا، حبِه عِدص ا، ثُماجِهجاتَ دوأَصا، وةَ كِلَابِهنَابِح ونع
جعلْنَا عالِيها سافِلَها {: كَفَأَها علَى وجهِها، ثُم أَتْبعها اللَّه بِالْحِجارةِ، يقُولُ اللَّه تَعالَى

  . وما حولَها مِن الْمؤْتَفِكَاتِفَأَهلَكَها اللَّه} وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً مِن سِجيلٍ

يدقَالَ السعِ : وبس مِن ضالْأَر رِيلُ فَاقْتَلَعلُوطٍ، نَزلَ جِب مقَو حبا أَصلَم
هِم، أَرضِين، فَحملَها حتَّى بلَّغَ بِها السماء، حتَّى سمِع أَهلُ السماءِ الدنْيا نُباح كِلَابِ

لُهثم قلبها فقتلهم، فذلك قَو ،وكِهِمياتَ دوأَصى{:ووؤْتَفِكَةَ أَهالْممِ[} و٥٣: النَّج [ نمو ،
 كَان نمةَ، وارضِ الْحِجتَ الْأَرتَح وههِ ولَيع اللَّه طَرضِ، أَمقَطَ لِلْأَرس تْ حِينمي لَم

ا فِي الْأَرشَاذ ممِنْه ،قْتُلُهفَي رجأْتِيهِ الْحثُ فَيدتَحلُ يجالر ى، فَكَانفِي الْقُر مهعتْبضِ ي
  . )١(فِي الْقُرى حِجارةً مِن سِجيلٍ: أَي} وأَمطَرنَا علَيهِم{: فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ

الَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ قَ: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ: وروى أبو داود وغيره
لَّمسولَ بِهِ«: وفْعالْممِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، ولَ قَوملُ عمعي وهتُمدجو نقال )٢ (»م ،

إِلَى أَن وذَهب الْإِمام الشَّافِعِي فِي قَولٍ عنْه وجماعةٌ مِن الْعلَماءِ : الحافظ ابن كثير
وذَهب الْإِمام أَبو . اللَّائِطَ يقْتَلُ، سواء كَان محصنًا أَو غَير محصنٍ، عملًا بِهذَا الْحدِيثِ

                                                             
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ) ٣٤٢- ٣٤١/ ٤(راجع تفسير القرآن العظيم  )١(

دار طيبة للنشر . سامي بن محمد سلامة: تحقيق) هـ٧٧٤ت (البصري ثم الدمشقي 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية . والتوزيع

وفِي البابِ عن جابِرٍ، وأَبِي : وقال)١٤٥٦(ي برقم وسنن الترمذ) ٤٤٦٢(سنن أبي داود برقم  )٢(
 )..٢٥٦١(وسنن ابن ماجه برقم . هريرةَ



 
 

  

 ٥٩٨

 
 

 انَهحبس اللَّهمِ لُوطٍ، وبِقَو ا فُعِلَ اللَّهةِ، كَمارع بِالْحِجتبشَاهِقٍ، وي لْقَى مِني نِيفَةَ أَنَّهح
  .)١(وتَعالَى أَعلَم بِالصوابِ

، ولَعن اللَّه من عمِلَ عملَ قَومِ ...«: وفي حديث لابن عباس أيضاً مرفوعا
  . وإسناده صحيح.)٢( قَالَها ثَلَاثًا فِي عملِ قَومِ لُوطٍ-» لُوطٍ

يلٍ، أَنَّه سمِع بسند حسن من طريق عبدِ االلهِ بنِ محمدِ بنِ عقِ وروى الترمذي
إِن أَخْوفَ ما أَخَافُ علَى أُمتِي : "قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: جابِرا يقُولُ

  .)٣("عملُ قَومِ لُوطٍ

يسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُـلْ هـو أَذًى   { :وعن إتيان الحائض، فقال االله تعالى
 النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَـأْتُوهن مِـن              فَاعتَزِلُوا

رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينالتَّو حِباالله ي االله إِن كُمرثُ أَمي٢٢٢/البقرة(} ح.( 

عـن  : روى الشيخان  غسل اليدين بعد النوم وقبل الأكل وبعده، و        ةومن السن    
إِذَا تَوضأَ  «: عنه أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم قَالَ         أَبِى هريرةَ رضي االله تعالى    

                 كُمـدقَظَ أَحـتَيإِذَا اسو ،ـوتِرفَلْي رمـتَجـنِ اسمو ،نْثُـرلِي لْ فِى أَنْفِهِ ثُمعجفَلْي كُمدأَح  
  لْ يده قَبلَ أَن يدخِلَها فِى وضوئِهِ، فَإِن أَحدكُم لاَ يـدرِى أَيـن باتَـتْ                مِن نَومِهِ فَلْيغْسِ  

 هد٤(»ي(.    

  .ومن السنة التسوك والاهتمام بنظافة الفم والأسنان، وتقليم الأظفار   

                                                             
 ).٣٤٢/ ٤(تفسير القرآن العظيم  للحافظ ابن كثير )١(

) ٢٥٣٩(» مسند أبي يعلى«، و)٢٩١٥، ٢٩١٤( ، ومسند أحمد)٤٤١٧( صحيح ابن حبان )٢(
 )..٥٨٩(والمنتخب من مسند عبد بن حميد 

هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب، إِنَّما نَعرِفُه مِن هذَا الوجهِ : وقال)١٤٥٧(سنن الترمذي طبعة بشار  )٣(
 .عن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عن جابِرٍ

 ).٦٦٥(، وصحيح مسلم )١٦١،١٦٢: الحديث( صحيح البخارى )٤(



 
 

  

 ٥٩٩

 
 

 عن أَبي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه عن النبي       : فقد روى الشيخان في صحيحيهما    
، »لَولَا أَن أَشُقَّ علَى أُمتِي لَأَمرتُهم بِالسواكِ عِنْد كُـلِّ صـلَاةٍ           «: صلى االله عليه وسلم   

  . )١("مع كل وضوء: "وفى رواية

إِذَا قَام مِـن    «كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم       : عن حذَيفَةَ، قَالَ  : ورويا أيضا 
   .)٢(»وص فَاه بِالسواكِاللَّيلِ، يشُ

  .يمره على أسنانه ويدلكها به) يشوص:(ومعنى

عن أَبِي أُمامةَ، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم : وروى ابن ماجه بسنده
اءنِي جِبرِيلُ إِلَّا تَسوكُوا؛ فَإِن السواك مطْهرةٌ لِلْفَمِ، مرضاةٌ لِلرب، ما ج«: قَالَ

 لَا أَنِّي أَخَافُ أَنلَوتِي، ولَى أُمعو لَيع ضفْري خَشِيتُ أَن تَّى لَقَداكِ، حوانِي بِالسصأَو
 قَادِمم فِيأُح خَشِيتُ أَن تَّى لَقَدح تَاكإِنِّي لَأَسو ،ملَه تُهضتِي، لَفَرلَى أُمأَشُقَّ ع

  .)٣(»يفَمِ

ــى ــرة: (ومعن ــرة) مطه ــسرها -المطه ــيم وك ــتح الم   .  الإداوة- بف
مقادم الفـم هـي   ) مقادم فمي(و. من الإحفاء وهو الاستئصال  ) أحفي(و. والفتح أعلى 

  . المراد اللثـات وهـي مـا حـول الأسـنان مـن اللحـم            : وقيل. الأسنان المتقدمة 
  .وهذا أقرب

                                                             
، )٨٤٧:( باب السواك يوم الجمعة ؛ حديث رقم- ٧ كتاب الجمعة، - ١٧: خارىأخرجه الب )١(

 باب -١٥ كتاب الطهارة، - ٢: ، وصحيح مسلم في)٦٨١٣، ١٨٣١:( وانظر أيضاً رقمي
 ) ..٢٥٢(السواك، حديث رقم 

وأخرجه مسلم في الطهارة باب السواك، حديث رقم ) ١٠٨٥، ٨٤٩، ٢٤٢(أخرجه البخاري )٢(
٢٥٥.( 

 .وفي سنده ضعف )٢٨٩(نن ابن ماجه س )٣(



 
 

  

 ٦٠٠

 
 

عنِ النَّبِي : وقَالَتْ عائِشَةُ: صيغة الجزمب تَعلِيقًا» صحِيحِ الْبخَارِي«وفِي 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص»باةٌ لِلرضرةٌ لِلْفَمِ مرطْهم اكووهو موصول بأسانيد . )١(» الس

   .)٢(صحيحة في مصادر عديدة

ضاةٌ للـرب   علَيكُم بِالسواكِ فإِنَّه مطْهرةٌ للفم، مر     : "وعن ابن عباس مرفوعاً   
مفرحةٌ للملائكةٌ يزيد في الحسنات، وهو من السنَّة، ويجلُو البصر، ويذْهب الحفْـر،             

  . ) ٣("ويشُد اللَّثَّةَ، ويذهِب البلْغَم، ويطيب الْفَم، ويصلِح الْمعِدة

برةُ والحبرةُ والحِبر والحبر والح: "لسان العربفي " ويذْهِب الْحفَر: "قوله
ةُ، كُلُّ ذَلِكوالحِبِر والحِبِر :نَان؛ قَالَ الشَّاعِرالأَس بياض فْرة تَشُوبص:  

  كَعارِضِ البرق لَم يستَشْرِبِ الحِبِرا...  تَجلُو بأَخْضر مِن نَعمان ذَا أُشُرٍ  

قَالَ شَمِر : رله الحِبأَو]ربالح [فْرص هِيو فإِذا أَلَح ،القَلَح وفَه ،رةٌ، فإِذا اخْض
فْروالح فَرالح وناخ، فَهالأَس رتَّى تَظْهلَى اللِّثَةِ حع .رِيهواءِ : الْجرِ الْحة، بِكَسالحِبِر

  .)٤("والْباءِ، القَلَح فِي الأَسنان، والْجمع بِطَرحِ الْهاءِ فِي الْقِياسِ

  .وهو خطأ) الحفر:(في الجامع الكبيرووقع 

بسندهما، عن ابن عباس ): كتاب السواك(وروى أبو الشيخ وأبو نعيم في 
يطَيب الْفَم، ويشُد اللَّثَةَ، ويجلُو الْبصر، ويذْهِب : في السواك عشْر خِصالٍ" :مرفوعاً

                                                             
في الصوم، باب سِواكِ الرطْبِ واليابِسِ لِلصائِمِ، قبل الحديث ) ٣/٣١(أخرجه البخاري تعليقًا  )١(

)١٩٣٤ ( 

، رقم ٢٤٠/ ٤٠(، مسند أحمد طبعة الرسالة )١٦٢، رقم٢٤٢/ ١(مسند الحميدي : منها )٢(
  وفي الكبرى له) ٥: حديث(لمجتبى للنسائي ، وا)١٧٩٢(مصنف ابن أبي شيبة و .٢٤٢٠٣

 السنن الكبرى"، و)١٠٦٧(وصحيح ابن حبان ) ٤٥٩٨(، ومسند أبي يعلى )٤برقم(
 ).١/٣٤(للبيهقي"

 .وفيه ضعف)٢ (٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠ وفي الجامع الكبير رقم ٥٥٣١في الجامع الصغير برقم  )٣(

 ).١٦٠/ ٤(لسان العرب  )٤(



 
 

  

 ٦٠١

 
 

لسنَّةَ، ويفْرِح الملائكَةَ، ويرضِى الرب، ويزِيد في البلْغَم، ويذْهِب الْحفَر، ويوافقُ ا
  .)١("الْحسنَاتِ، ويصحح الْمعِدةَ

  .انظر التعليق على الحديث السابق

  . )٢(وهو بعيد. بالجيم" الْجفَر: "ووقع في جمع الجوامع أو جامع الأحاديث

قال رسول االله :  قالبسنده عن أنس: وروى الديلمي في مسند الفردوس
مطهرةٌ لِلفَم، ومرضاةٌ للرب، : فِي السواك عشْر خِصال: "صلى االله عليه وسلم

ومسخَطَةٌ لِلشَّيطَانِ، ومحبةٌ لِلحفَظَةِ، ويشُد اللَّثَةَ، ويطيب الفَم، ويقْطَع الْبلغَم، ويطفِئُ 
لُو البجينَّةَالمرة، وافقُ السويو ،ر٣("ص( .  

فِي السواك عشْر : "بسنده، عن أنس مرفوعاً: ورواه الحاكم في تاريخه
مطهرةٌ لِلْفَم، ومرضاةٌ لِلرب، ومسخطَةٌ لِلشَّيطَان، ومحبةٌ لِلحفَظَةِ، ويشُد : خصالٍ

                                                             
   ).١٦٠٠١/ ١٢٨:( قمنقلاً عن جمع الجوامع، ر )١(

الجفْر مِن أَولاد الضأْن والمعزِ ما قَدِ استَكْرشَ : قَالَ أَبو الْهيثَمِ): "٦٢٤/ ٢(في لسان العرب  )٢(
 وفُطِم بعد خَمسِين يوما مِن الْوِلَادةِ وشَهرينِ أَي صارتْ إِنْفَحتُه كَرِشاً حِين رعى النَّبتَ، وإِنما

مِن أَولاد الشَّاءِ إِذا : الجفْر):"٤/١٤٢(وفي لسان العرب أيضاً. تَرضع" تَكُون إِنْفَحة ما دامتْ
إِذا بلَغَ ولَد الْمِعزى أَربعة أَشهر وجفَر جنْباه وفُصِلَ عن أُمه : عظُم واستكرشَ، قَالَ أَبو عبيدٍ

فْرج وي، فَهعةٌ؛ وأَخَذَ فِي الرفْرةٌ، والأُنثى جفَرفَار وجِفَار وجأَج عمالْجالأَعرابي...، و ن؛ اب :
: ابن شُميلٍ. والْغُلَام جفْر: قَالَ. الجفْر الجملُ الصغِير والجدي بعد ما يفْطَم ابن سِتَّةِ أَشهر

. ... لشَّجرِ واستَغْنَتْ عن أُمها، وقَد تَجفَّرتْ واستَجفَرتْالجفْرةُ العناق الَّتِي شَبِعتْ مِن البقْلِ وا
يكْفِيهِ ذراع : وفِي حدِيثِ أُم زرعٍ... استَجفَر الصبي إِذا قَوِي علَى الأَكل: قَالَ ابن الأَثير

انْتَفَخَ لَحمه وأَكل وصارتْ لَه كِرشٌ، والأُنثى الصبِي إِذا : والجفْر. الجفْرةِ؛ مدحتْه بِقِلَّةِ الأَكل
فَّرفَر وتَجقَدِ استَجةٌ، وفْرفالمعاني السابقة لا تستقيم مع سياق الحديث الذي بين أيدينا". ج. 

   .٣٥٥ صـ ٢٠٤٨٩من  زهر الفردوس لابن حجر، مخطوط بدار الكتب برقم ب  )٣(
 



 
 

  

 ٦٠٢

 
 

فُ الْحعضيو ،رصلُو البجياللَّثَةَ، و ويذْهب ،نَانالأَس ضيبيفًا، وضِع عِينبنَاتِ سس
امى الطَّعشَهيو ،فْر١("الْح(..  

كَان إِذَا دخَلَ بيتَه، بدأَ «: أَنَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم": صحِيحٍ مسلم " وفِي 
  .»بِالسواكِ

استَاك عِنْد « كَثِيرةٌ، وصح عنْه مِن حدِيثٍ أَنَّه والْأَحادِيثُ فِيهِ: "قال ابن القيم
أَكْثَرتُ علَيكُم فِي «: وصح عنْه أَنَّه قَالَ» موتِهِ بِسِواكِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ،

  .» السواكِ

حوِهِ، ولَا ينْبغِي أَن يؤْخَذَ مِن وأَصلَح ما اتُّخِذَ السواك مِن خَشَبِ الْأَراكِ ونَ
شَجرةٍ مجهولَةٍ، فَربما كَانَتْ سما، وينْبغِي الْقَصد فِي استِعمالِهِ، فَإِن بالَغَ فِيهِ، فَربما 

ةِ الْمخِرولِ الْأَبا لِقَبأَهيها، وصِقَالَتَهنَانِ وةَ الْأَسطَلَاو بةِ أَذْهعِدالْم ةِ مِناعِدتَص
 نَعمو ،انأَطْلَقَ اللِّسو ،ودمى الْعقَوو ،نَانلَا الْأَسالٍ، جتِدمِلَ بِاعتُعتَى اسماخِ، وسالْأَوو

امى الطَّعشَهاغَ ومنَقَّى الدةَ، والنَّكْه بطَيو ،فَرالْح.  

مِلَ متُعا اسم دوأَجو احِبزِ، قَالَ صوولُ الْجأَنْفَعِهِ أُص مِندِ، وراءِ الْولُولًا بِمب
زعموا أَنَّه إِذَا استَاك بِهِ الْمستَاك كُلَّ خَامِسٍ مِن الْأَيامِ، نَقَّى الرأْس، ": التَّيسِيرِ"

نالذِّه دأَحو ،اسوفَّى الْحصو.  

يطَيب الْفَم، ويشُد اللِّثَةَ، ويقْطَع الْبلْغَم، ويجلُو : عِدةُ منَافِعوفِي السواكِ 
الْبصر، ويذْهب بِالْحفَرِ، ويصِح الْمعِدةَ، ويصفِّي الصوتَ، ويعِين علَى هضمِ الطَّعامِ، 

                                                             
 .  ٣٥٦ صـ ٢٠٤٨٩ حجر، مخطوط بدار الكتب برقم ب نقلاً عن  زهر الفردوس لابن )١(

وهو بعيد لأن السياق يخص ) الْخَفْر: (وسبق بيان معنى الحفر، ووقع في جمع الجوامع
بِفَتْحتَينِ ) الْخَفَر: "(وفي لسان العرب: قلت! العزوف عن الجماع: الأسنان، وشرحوها بـ 

: والخَفَر، بِالْفَتْحِ. وخَفِر أَي كَثِير الْحياءِ، والخَفَرِ. شْتَد حياؤُهاا: شِدةُ الْحياءِ، وتَخَفَّرتْ المرأة
اءيفربما قصد الشراح شدة الحياء التي تمنع من الجماع"الْح ،.  

   



 
 

  

 ٦٠٣

 
 

لْقِراءةِ، والذِّكْرِ والصلَاةِ، ويطْرد النَّوم، ويرضِي ويسهلُ مجارِي الْكَلَامِ، وينَشِّطُ لِ
  .الرب، ويعجِب الْملَائِكَةَ، ويكْثِر الْحسنَاتِ

ويستَحب كُلَّ وقْتٍ، ويتَأَكَّد عِنْد الصلَاةِ والْوضوءِ، والِانْتِباهِ مِن النَّومِ، وتَغْيِيرِ 
حةِ الْفَمِ، ويستَحب لِلْمفْطِرِ والصائِمِ فِي كُلِّ وقْتٍ لِعمومِ الْأَحادِيثِ فِيهِ، ولِحاجةِ رائِ

الصائِمِ إِلَيهِ، ولِأَنَّه مرضاةٌ لِلرب، ومرضاتُه مطْلُوبةٌ فِي الصومِ أَشَد مِن طَلَبِها فِي 
لِأَنَّهالِهِالْفِطْرِ، وملِ أَعأَفْض نائِمِ ملِلص ورالطُّهةٌ لِلْفَمِ، ورطْهم .  

رأَيتُ رسولَ «: عن عامِرِ بنِ ربِيعةَ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ": السنَنِ " وفِي 
 وهو ،تَاكسصِي يا لَا أعد ولا أُحم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ صائِم١(»ص( .  

خَارِيقَالَ الإمام الْبو :رمع نقَالَ اب :»هآخِرارِ ولَ النَّهأَو تَاكسي ] لَعبلاَ يو
٢(»]رِيقَه(.   

                                                             
، وصحيح ابن خزيمة )٧٢٥(، والترمذي )٢٣٦٤(، وأبو داود )١٥٦٧٨(مسند أحمد )١(

، وعبد )١٤١(، والحميدي )١١٤٤(جه الطيالسي  وأخر٢/٢٠٢، وسنن الدارقطني )٢٠٠٧(
، )٣١٨(، وعبد بن حميد ٣/٣٥، وابن أبي شيبة )٧٤٨٤(و ) ٧٤٧٩" (المصنف"الرزاق في 
حسنه بعضهم، وفي إسناده عاصم بن عبيد االله بن عاصم بن عمر بن ) ٧١٩٣(وأبو يعلى 

 عن ٤/١٥٨" هصحيح"ولهذا علقه البخاري في . الخطاب، سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات
  ...ويذكر عن عامر بن ربيعة قال : عامر بن ربيعة بصيغة التمريض، فقال

حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون : وقال الترمذي
بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا 

النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد له السواك آخر 
، لكنه عاد ١/٦٢" التلخيص الحبير"وحسن إسناده الحافظ في . وإسحاق السواك آخر النهار

  .وفيه عاصم بن عبيد االله، وهو ضعيف: ١/٦٨فقال فيه 
 ولم يمنع من صحة هذا :قال ابن القطان في كتابه: ٢/٤٥٩" نصب الراية"وقال الزيلعي في 

 . الحديث إلا اختلافهم في عاصم بن عبيد االله

 .في باب اغْتِسالِ الصائِمِ )٣٠/ ٣(صحيح البخاري  )٢(



 
 

  

 ٦٠٤

 
 

وأَجمع النَّاس علَى أَن الصائِم يتَمضمض وجوبا واستِحبابا، والْمضمضةُ أَبلَغُ 
، ولَيس لِلَّهِ غَرض فِي التَّقَربِ إِلَيهِ بِالرائِحةِ الْكَرِيهةِ، ولَا هِي مِن جِنْسِ مِن السواكِ

ما شُرِع التَّعبد بِهِ، وإِنَّما ذُكِر طِيب الْخُلُوفِ عِنْد اللَّهِ يوم الْقِيامةِ حثا مِنْه علَى 
لَى إِبا عثمِ، لَا حوفْطِرِالصالْم اكِ مِنوإِلَى الس جوأَح ائِملِ الصةِ، بائِحقَاءِ الر.  

  .منِ استِطَابتِهِ لِخُلُوفِ فَمِ الصائِمِ      إِن رِضوان اللَّهِ أَكْبرــوأَيضا فَ

ظَماكِ أَعولِلس تَهبحم ا فَإِنضأَيقَاءِ خُلُو       وتِهِ لِببحم ائِمِمِنفِ فَمِ الص.  

 مواللَّهِ ي عِنْد اكوالس زِيلُهالْخُلُوفِ الَّذِي ي طِيب نَعملَا ي اكوالس ا فَإِنضأَيو
الْقِيامةِ، بلْ يأْتِي الصائِم يوم الْقِيامةِ وخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيب مِن الْمِسكِ علَامةً علَى 

ولَو أَزالَه بِالسواكِ، كَما أَن الْجرِيح يأْتِي يوم الْقِيامةِ، ولَون دمِ جرحِهِ لَون صِيامِهِ، 
  .الدمِ، ورِيحه رِيح الْمِسكِ، وهو مأْمور بِإِزالَتِهِ فِي الدنْيا

اكِ، فَإِنوولُ بِالسزالْخُلُوفَ لَا ي ا فَإِنضأَينِ وةِ ععِدالْم خُلُو وهو ،قَائِم هببس 
  .الطَّعامِ، وإِنَّما يزولُ أَثَره، وهو الْمنْعقِد علَى الْأَسنَانِ واللِّثَةِ

لـصيامِ،  وأَيضا فَإِن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَّم أُمتَه ما يستَحب لَهم فِي ا    
          قَـدو ،لُونَـهفْعي ـمأَنَّه لَمعي وهوهِ، وكْرمِ الْمالْقِس مِن اكولِ السعجي لَمو ملَه هكْرا يمو
   ارمِـر ـائِمص وهو تَاكسي ونَهشَاهِدي مهولِ، والشُّمومِ وملَغِ أَلْفَاظِ الْعهِ بِأَبلَيع مهضا ح

لَا تَستَاكُوا  : كَثِيرةً تَفُوتُ الْإِحصاء، ويعلَم أَنَّهم يقْتَدون بِهِ، ولَم يقُلْ لَهم يوما مِن الدهرِ            
لَمأَع اللَّهو ،تَنِعمةِ ماجقْتِ الْحو نانِ عيالْب تَأْخِيرالِ، ووالز دع١(.ب(..  

    فعلي ولي الأمر أن يعوالطفل هذه السنة الهامة، فينظـف أسـنانه بـشكل        د 
منتظم، ليتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها تسوس الأسـنان، وأمـراض            

  .اللثة

                                                             
  ).٢٩٧-٢٩٦/ ٤(زاد المعاد في هدي خير العباد  )١(

 



 
 

  

 ٦٠٥

 
 

اسـتعمال  العلمـاء   وإذا لم يتيسر السواك المأخوذ من شجر الأراك فأجـاز           
، حتى  سنانطاهرة ونظيفة وصالحة لتنظيف الأ     أداة   يةالفرشاة ومعجون الأسنان أو أ    

ولو كانت قماشة خشنة من صوف ونحوه، المهم أن يلتزم النـاس سـنَّةَ التـسوك،                
  .لتنظيف الأسنان، وتقوية اللثة، والتخلص من كثير من المراض

 :المتفـق عليـه    التي نص عليها الحديث      من الفطرة أما تقليم الأظفار، فهي     
اد، ونَتْفُ الإِبـطِ، وتَقْلِـيم الأَظْفَـارِ، وقَـص          الْخِتَان، والاِستِحد : خَمس مِن الْفِطْرةِ  «

  .)١(»الشَّارِبِ 

و "اددتِحالاِس :"          هِـية، ودِيـدالِ الْحمتِعا لِاساددتِحاِس يمانَة، وسلْق الْعح وه
  .الْموسى

فمن يتعود تقليم الأظفار، يكون قد أبعد يديه عن كثير من الأوسـاخ التـى               
  .توجد تحت الأظفار، والتى قد تسبب الأمراض

 من لعاب الكلب، واعتبره نجاسة مغلظة، ونهى عن اقتنائه إلا            الإسلام وحذر 
: ا قـال  معنه عن عبد االله بن عمر رضي االله تعالى       : ، فقد روى الشيخان    محددة لعلة

ا إِلاَّ كَلْب ضـارٍ لِـصيدٍ أَو        منِ اقْتَنَى كَلْب  «: سمِعتُ النَّبِى صلى االله عليه وسلم يقُول      
  . )٢(»كَلْب ماشِيةٍ، فَإِنَّه ينْقُص مِن أَجرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطَانِ

  .المعلم للصيدأي : والضارى

فإذا ولغ في إناء، كان لا بد من المبالغة في تنظيفه وفق وصـفة أو كيفيـة                 
قَالَ : عن أَبِى هريرةَ قَالَ   : مام مسلم وضحها النبي صلى االله عليه وسلم، فقد روى الإ        

                                                             
 . عنه ، من حديث أبى هريرة رضى االله تعالى)٢٥٧(، ومسلم )٨٥٨٩(رواه البخارى  )١(
 ). ٤١٠٦:الحديث(، وصحيح مسلم)٥٤٨٠،٥٤٨١،٥٤٨٢(لبخاريصحيح ا )٢(



 
 

  

 ٦٠٦

 
 

إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِى إِنَاءِ أَحدِكُم، فَلْيرِقْه، ثُم لْيغْـسِلْه          « :رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 . )١(» سبع مِرارٍ

 قَالَ رسول االله صلى   : عنه قَالَ  عن أَبِى هريرةَ رضي االله تعالى      :وفي رواية 
طُهور إِنَاءِ أَحدِكُم إِذَا ولَغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغْسِلَه سبع مراتٍ أُولاَهـن             «: االله عليه وسلم  

  . )٢(»بِالتُّرابِ

إِذَا «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قَـالَ         أيضاً  عن أَبِى هريرةَ   وفي روايةٍ 
  .)٣(»لُوه سبع مراتٍ، وعفِّروه الثَّامِنَةَ فِى التُّرابِولَغَ الْكَلْب فِى الإِنَاءِ، فَاغْسِ

: عن أَبِى هريرةَ أَن نَبِى االله صلى االله عليه وسلم قَـالَ   : وفي رواية أبي داود   
   .)٤(»فَاغْسِلُوه سبع مراتٍ، السابِعةُ بِالتُّرابِ، إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِى الإِنَاءِ«

عن أَبِى هريرةَ أَن رسول االله صلى االله عليه وسلم          : وفي رواية عند النسائي    
  .  )٥(»فَلْيغْسِلْه سبع مراتٍ، أُولاَهن بِالتُّرابِ، إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِى إِنَاءِ أَحدِكُم« : قَالَ

 مراعاة للـصحة  اجتناب التخلي في الماء أو الظل أو طريق الناس       : ثانياً
  :العامة، وتجنباً للعن الناس الذين يتأذون

في الماء أو الظـل أو   قضاء الحاجة فقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن
 عن أَبِى هريرةَ رضي االله تعـالى      : مسلم في صحيحه  الإمام  طريق الناس، فقد روى     

وما اللَّعانَانِ يـا    : قَالُوا. "ا اللَّعانَينِ اتَّقُو ":قَالَم  عنه أَن رسول االله صلى االله عليه وسل       
  ." يتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَو فِى ظِلِّهِميالَّذِ ":قَالَ رسول االله؟

                                                             
 ).٦٧٤: صحيح مسلم،باب حكْمِ ولُوغِ الْكَلْبِ، حديث )١(

 ).٦٧٧: صحيح مسلم، حديث )٢(

 ).٦٧٩: صحيح مسلم، حديث )٣(

 ).٣٧:حديث(سنن أبى داود  )٤(

 ).٣٤٠،٣٤١:الحديثان(سنن النَسائى، المجتبى   )٥(



 
 

  

 ٦٠٧

 
 

  .)١("في أفنيتهم أو مجالسهم ":وفي رواية    

     .يقضي حاجتهأي : ومعنى يتخلى 

: عنه قَالَ نِ جبلٍ رضي االلهعن معاذِ ب: وروى أبو داود في سننه بسند حسن  
 الْبراز فِى الْموارِدِ، :اتَّقُوا الملاَعِن الثلاث: "قَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)٢("والظِّلِّ وقَارِعةِ الطَّرِيقِ،

  .المجارى والطرق إلى الماء واحدها مورد: والموارد

تعرض للعن وهو الطرد من     أي التي تسبب اللعن من الناس، أو        : والملاعن
  .رحمة االله تعالى

 دعا إليهـا    ي الت الأسستعد من   هي  فالنظافة تقى من كثير من الأمراض، و       
  . النظافة من الإيمان، وبذلك يتضح أن الإسلام

 :التحذير من البول في الماء يغتسل فيه: ثالثًا

عذب، فلا يخفى خطورة البول في حمام سباحة، أو في موضع تجمع الماء ال             
ونحو ذلك، سواء على المستَحِم أو على الماء نفسه حيث إفـساده، روى الإمامـان                

: باب النَّهىِ عنِ الْبولِ فِى الْماءِ الراكِدِ الطهارة، البخاري ومسلم في صحيحيهما، في
لاَ يبـولَن  " :قَالَ عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلمرضي االله تعالى عنه عن أَبِى هريرةَ 

غْتَسِلُ مِنْهي ائِمِ ثُماءِ الدفِى الْم كُمد٣("أَح( .  

 ،اكِنالس اكِدالر وائِمِ هاءِ الدرِي والْمجالَّذِي لا ي.  

                                                             
 ).٦٤١:حديث(صحيح مسلم  )١(

 ).٢٦: سنن أبي داود، حديث( )٢(

 ). ٦٨٢ :حديث(، وصحيح مسلم )٢٣٩ حديث(صحيح البخاري  )٣(



 
 

  

 ٦٠٨

 
 

 عـن رسـول االله    رضي االله تعالى عنه    عن جابِرٍ : مسلم أيضاً الإمام  وروى   
  .)١(أَن يبالَ فِى الْماءِ الراكِدِأَنَّه نَهى  صلى االله عليه وسلم

  :التوقي بتغطية الأواني: رابعا
كما أمر الإسلام بتغطية الأواني التي فيها سقاء أو طعام حتى لا يصل إليـه               
غبار أو هوام أو حشرات من بعوض أو ذباب وغيرهما، فيكـون عرضـة لحمـل                

رضـي االله عنهمـا   نِ عبد االله   عن جابِرِ ب  : روى الإمام مسلم  . المرض ونقل العدوى  
 وأَغْلِقُوا  ، وأَوكُوا السقَاء  ،غَطُّوا الإِنَاء  « :عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أَنَّه قَالَ        

ابالْب،  اجرأَطْفِئُوا السو ،     لُّ سِقَاءحلاَ ي طَانالشَّي ا   ، فَإِنابب فْتَحلاَ يو ،    كْشِفُ إِنَـاءلاَ يو ، 
 فَـإِن   ، فَلْيفْعـلْ  ،الله ويذْكُر اسـم ا    ،فَإِن لَم يجِد أَحدكُم إِلاَّ أَن يعرض علَى إِنَائِهِ عودا         

متَهيتِ بيلِ الْبلَى أَهع رِمسِقَةَ تُضي٢(»الْفُو( . 

ل االله   سـمِعتُ رسـو    : قَالَ رضي االله عنه  وفي رواية عن جابِرِ بنِ عبد االله         
 فَإِن فِى السنَةِ لَيلَةً ينْـزِلُ       ،غَطُّوا الإِنَاء وأَوكُوا السقَاء   « : يقُولُ صلى االله عليه وسلم   

                  ذَلِك لَ فِيهِ مِنإِلاَّ نَز هِ وِكَاءلَيع سسِقَاءٍ لَي أَو هِ غِطَاءلَيع سبِإِنَاءٍ لَي رملاَ ي اءبا وفِيه
 . )٣("ءِالْوبا

أَوكُوا، أي شدوا رأس السقاء بالوكاء، وهو الخيط، لئلا يـسقط فيـه             : وقوله
  .شىء؛ ففي الحديث التوجيه للأخذ بكافة أسباب الحيطة والاحتراز 

  : اتباع القواعد الصحية فى المأكل والمشرب: خامسا
هناك قواعد صحية وصحيحة فى المأكل والمشرب والنوم يجـب اتباعهـا            

ام بها، لأن بدونها يصاب الإنسان بالأمراض العديدة والمتنوعـة، أو علـى             والالتز
                                                             

 ). ٦٨١ حديث(صحيح مسلم  )١(

 ).٥٣٦٤حديث (صحيح مسلم  )٢(

 ).٥٣٦٥:الحديث(صحيح مسلم  )٣(



 
 

  

 ٦٠٩

 
 

الأقل تجعله عرضة للأمراض الكثيرة، وعلى الآباء توعية أبنائهم، لإلـزامهم بهـذه           
القواعد الهامة، وأن يلحوا فى التوجيه والإرشاد، حتى تصبح لـدى العيـال عـادة               

  .اض والعديد من الأوجاع والأسقاموخلقًا، لأن ذلك يجنب الطفل الكثير من الأمر

:  ناهياً عن الإسراف فيهمـا -فلا يسرف فى الطعام والشراب، قال االله تعالى       
قـال بعـض   . )٣١:الأعـراف (}يحِب المـسرِفِين  لاَ تُسرِفُوا إِنَّه ولاَ واشْربوا وكُلُوا{

 تُسرِفُوا إِنَّه لاَ يحِـب  وكُلُوا واشْربوا ولاَ  {:جمع االله الطب في نصف آية هي      : السلف
رِفِينسالْم{.  

 فيما رواه الترمـذى وأحمـد       -  من امتلاء البطن، فقال    وحذر الرسول   
ما : "-وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث المقدام بن معدِ يكْرِب رضي االله عنه              

          نقِمات يما من بطنه، بحسب ابن آدم لُقَيشر وعاء ه، فإن كان لا بـد       ملأ آدميلْبص 
  .)١("فاعلاً، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

  . بناء على هذا التوجيه النبويفلابد من الاعتدال في الطعام والشراب 

 عن الشراب مرة واحدة، أو الشرب قائما، أو التنفس فـى            ونهى الرسول   
بن عباس   عبد االله    مذى عن الإناء، وحث على التسمية أوله والحمد آخره، فروى التر        

لا تشربوا واحدا، كشرب البعير، ولكـن       : " عنهما قال رسول االله     االله تعالى  يرض
  .)٢("اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم

  
                                                             

، ٧١٣٩، الحديثان ٤/٣٦٧، ٤/١٣٥(حسن صحيح، والحاكم : وقال). ٢٣٨٠(رواه الترمذى ) ١(
، )٦٧٤(وصحيح ابن حبان . صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى:  وقال)٧٩٤٥

الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة  في )٣٣٤٩(، وابن ماجه )٤/١٣٢(ومسند أحمد 
 ).٦٧٧٠، ٦٧٦٩، ٦٧٦٨(الشبع، والسنن الكبرى للنسائى 

، رقم ١١/١٦٦(طبرانيحديث غريب، وفى المعجم الكبير لل: وقال) ١٨٨٥(سنن الترمذى ) ٢(
 ).٦٠١٥(، وشعب الإيمان للبيهقى )١١٣٧٨



 
 

  

 ٦١٠

 
 

  :الحذر من الأكل أو الشرب بالشمال: سادسا
، لأن هـذا صـنيع       عن الشرب بالشمال أو الأكل بهـا       فقد نهى الرسول    

 ـ               االله  يالشيطان، ويخالف طبيعة البنية السوية، ففى حديث عبد االله بـن عمـر رض
لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فـإن          : " قال عنهما أن رسول االله    تعالى

  .)١("الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها

إذا أكـل    ":وإنما يكون باليمين، كما فى الرواية الأخرى لابن عمـر أيـضا           
أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب            

  .)٢("بشماله

عدم الشرب من فم السقاء أو التنفس فيـه مراعـاة للـصحة             : سابعا
  :العامة
ففي صـحيح   ،   عن الشرب من فم السقاء خشية انتقال العدوى        فنهى النبي   

نَهـى رسـول االله صـلى االله    : عنه هريرةَ رضي االله تعالىقال أَبو   : البخاري الإمام
    .)٣( عليه وسلم عنِ الشُّربِ مِن فَمِ الْقِربةِ أَوِ السقَاءِ

رضـي االله    عن السيدة عائشة  : ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين            
 لأن ذلـك  ،لـسقاء عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن يشرب من في ا  تعالى
  .)٤(ينتنه

                                                             
 ).٢٠٢٠/١٠٦(صحيح مسلم ) ١(

 ).٢٠٢٠/١٠٥(صحيح مسلم ) ٢(

، ورواه البخاري أيضا من حديث ابنِ (٥٦٢٧،٥٦٢٨، ٢٤٦٣: حديث(صحيح البخاري  )٣(
 االله ، وراجع حديث أبى سعيد الخدرى رضى(٥٦٢٩حديث (عنهما  عباسٍ رضى االله تعالى

  ). ٥٢٣٩(، ومسلم )٥٦٢٦، ٥٦٢٥(عنه، عند البخارى  تعالى
هذا حديث صحيح الإسناد ولم : "  وقال الحاكم.)٧٣١٩:حديث(المستدرك على الصحيحين  )٤(

 . ، ووافقه الذهبي"يخرجاه



 
 

  

 ٦١١

 
 

 قام إلى قربة    اللهم إلا إذا تعذر وجود الكوب الصغير، فقد صح أن النبى            
  .)١(معلقة، وشرب من فيها 

 نهى  عنه، أن النبى     وروى الشيخان من حديث أبى قتادة رضي االله تعالى        
  .)٢(أن يتَنَفس فى الإناء

  رضـي االله تعـالى  عن ابن عبـاس  : وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه     
  .)٣( أن يتَنَفس فى الإناء، أو ينفخ فيهنهى رسول االله: عنهما قال

عنـه الـذى    ولا يتعارض ما سبق مع حديث أنس بن مالك رضي االله تعالى  
  .)٤( كان يتنفس إذا شرب ثلاثًارواه الشيخان أن رسول االله

  .)٥("فإنه أروى، وأبرأ، وأمرأ: "وفي رواية أبي داود زيادة

  .)٦("هو أَمرأ وأروى: "وعند الترمذى

 كان يشرب على ثلاث مراحل، ويتـنفس عقـب      فالمراد بهذا الحديث أنه     
  .كل مرحلة خارج الإناء، وليس بداخله

  :اتباع القواعد الصحيحة في النوم واليقظة: ثامنًا
وفى النوم، فعلى شقه الأيمن، لأن النوم على الجانب الأيسر يضر بالقلـب،             

عنِ الْبراءِ بنِ عـازِبٍ     : التنفس، كما وضح الأطباء ذلك، وقد روى الشيخان       ق  وويع

                                                             
  ).٢٧١٠(، وصحيح مسلم )٧٠٥٠، ٥٩٥٦، ٥٩٥٢(صحيح البخارى : راجع )١(
باب كراهية التنفس ) ١٦( فى كتاب الأشربة ١٢١/٢٦٧(، ومسلم )٥٦٣١(صحيح البخارى ) ٢(

 ).فى الإناء

 ).٣٤٢٨، ٣٢٨٨(، وابن ماجه )١٨٨٨(، والترمذى )٣٧٢٨(سنن أبى داود ) ٣(

 ).٢٠٢٨(، ومسلم )٥٦١٩(صحيح البخارى ) ٤(

 ).٣٧٢٧(أبو داود ) ٥(

 .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذى)١٨٨٤(الترمذى ) ٦(



 
 

  

 ٦١٢

 
 

إِذَا أَتَيتَ مضجعك فَتَوضأْ وضوءك لِلصلاَةِ،      « : قَالَ النَّبِى صلى االله عليه وسلم     : قَالَ
 وجهِى إِلَيـك، وفَوضـتُ أَمـرِى      ثُم اضطَجِع علَى شِقِّك الأَيمنِ، ثُم قُلِ اللَّهم أَسلَمتُ        

               ماللَّه ،كإِلاَّ إِلَي ا مِنْكنْجلاَ مأَ ولْجلاَ م ،كةً إِلَيبهرةً وغْبر ،كرِى إِلَيأْتُ ظَهأَلْجو ،كإِلَي
 مِـن لَيلَتِـك فَأَنْـتَ علَـى      فَإِن متَّ . آمنْتُ بِكِتَابِك الَّذِى أَنْزلْتَ، وبِنَبِيك الَّذِى أَرسلْتَ      

  .»الْفِطْرةِ، واجعلْهن آخِر ما تَتَكَلَّم بِهِ 
اللَّهـم آمنْـتُ    « : فَرددتُها علَى النَّبِى صلى االله عليه وسلم، فَلَما بلَغْتُ        :  قَالَ

  .»بِكِتَابِك الَّذِى أَنْزلْتَ 
  .ورسولِك:  قُلْتُ
  .)١(»لاَ، ونَبِيك الَّذِى أَرسلْتَ «:  قَالَ

وليحذر كذلك الإسراف فى النوم، ولا ينام بعد صلاة العـصر، ولا عقـب              
ومن المهم أن ينام على     . الأكل، ففى كل ذلك مخاطر صحية أثبتها الطب وأكد عليها         

وضوء، وأن يبدأ نومه بتلاوة بعض السور أو الآيات، وما تيسر له من ذكر وتسبيح               
  .فكل ذلك يجنبه الكوابيس المفزعة، وتحفظه الملائكة حتى يصبح.. حمدو

وليحرص على النوم بعد صلاة العشاء، للاستيقاظ مبكـرا، حيـث صـلاة             
الفجر، وحيث الهواء النقى الذى لم تكدره أنفاس الفاسـقين، وحيـث غـاز الأوزون        

فى الجـو عنـد     ينتشر  )  الذرة الواحدة  ي ف يوتركيبه ثلاث ذرات من الأكسجين، أ     (
 علـى الكثيـر مـن       يالفجر، وقد ثبت أنه يزيد من نشاط الخلايا الحيوية، ويقـض          

  .الأمراض
وساعة الفجر يزداد فيها رزق العبد الذى يحافظ على صلاة الفجـر، فهـى              

 على فاطمـة بـاكرا وهـى    ي ساعة تقسم فيها الأرزاق، روى البيهقى دخول النب       
  .)٢(" رزق ربكياشهد يقوم: "نائمة، فأيقظها، وقال لها

                                                             
 ).٢٧١٠(، وصحيح مسلم )٧٠٥٠، ٥٩٥٦، ٥٩٥٢(صحيح البخارى ) ١(

 ).٤٧٣٥، رقم ٤/١٨١(شعب الإيمان ) ٢(



 
 

  

 ٦١٣

 
 

 ـ    : وعندما رأى ابن عباس ابنًا له نائما ساعة الفجر، قال له            يقـم، أتنـام ف
  !.  تقسم فيها الأرزاق؟يالساعة الت

وليس من حضر القسمة كمن غاب عنها، ولأن من نام حتى أصبح، أصـبح            
وهو خبيث النفس كسلان ليس له نهـضة فـى تعـاطى معاشـه، فيـنقص بـذلك                  

  .)١(محصوله

 هذه توجيهات يجب أن تراعى، وعلى الآباء غرسها فى أبنائهم وفلذات            فكل
  .أكبادهم، لما فيها من مصلحة خاصة وعامة

  :ر الصحي ومنع العدوىجالح: تاسعا
إن التحرز من الأمراض المعدية مطلب شرعي، حيث الأخذ بأسباب اجتناب           

 ـ          هولة سـريان  المرض، والبعد عن العدوى، وخاصة الأطفال، لضعف بنيـتهم، وس
المرض فيهم وانتقال العدوى إليهم؛ وفى السنة الصحيحة ما يفيد الأخذ بمبدأ الحجـر       

: ، قال رسول االله    رضي االله عنه   الصحي، فقد روى الشيخان من حديث أبى هريرة       
"صِحعلى م رِضمم نورِد٢("لا ي(. 

وقدره مكتـوب   عالىوهذا لا يعد فرارا من قضاء االله تعالى، فإن قضاء االله ت    
ولاَ فِي أَنفُـسِكُم   ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الأَرضِ{: ونازل لا محالة، قال االله تعالى

           سِيرلَى االله يع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَبن قَبولكـن الأخـذ     )٢٢/الحديد(}إِلاَّ فِي كِتَابٍ م ،
  .يبالأسباب مطلب شرع

                                                             
 ).٢/٣٥٩(فيض القدير ) ١(

باب لاَ عدوى ولاَ طِيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ  )٢٢٢٠(، وصحيح مسلم ).٥٧٧١(صحيح البخارى ) ٢(
لَى مع رِضمم ورِدلاَ يلاَ غُولَ وو ءلاَ نَوو فَرصصِح. 



 
 

  

 ٦١٤

 
 

 مبدأ الحجر الـصحي، ففـى طـاعون       االله عنه   رضي وقد طبق سيدنا عمر   
 الذى أصاب بلاد الشام، أمر الموجودين هناك بألا يخرجوا من بلادهـم،             )١(عمواس

أفـر مـن    : أتفر من قضاء االله؟ قال    : ورجع هو بجيشه، وأمر بعدم الدخول، فقيل له       
  . تعالىقضاء االله إلى قضاء االله

عن عبـد االله بـنِ      : وغيرهمامسلم  البخاري و ان  وتمام الحديث رواه الإمام   
عباسٍ أَن عمر بن الْخَطَّابِ خَرج إِلَى الشَّامِ حتَّى إِذَا كَان بِسرغَ لَقِيه أُمراء الأَجنَـادِ                

قَـالَ ابـن   . امِ قَد وقَع بِأَرضِ الشَّ اءأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ وأَصحابه، فَأَخْبروه أَن الْوب       
 ، فَاستَـشَارهم  ،فَـدعاهم . ادع لِى الْمهاجِرِين الأَولِين   : فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ   : عباسٍ

  :وأَخْبرهم أَن الْوبأَ قَد وقَع بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا

مهضعى:  فَقَالَ بلاَ نَررٍ وتَ لأَمجخَر قَدنْهع جِعتَر أَن .  

 مهضعقَالَ برسول االله صلى االله عليه وسـلم           :  و ابحأَصةُ النَّاسِ وقِيب كعم
بذَا الْولَى هع مهتُقْدِم ى أَنلاَ نَراءو.  

 رمنِّى :  فَقَالَ عوا عتَفِعقَالَ  ،ار ثُم  :     فَاس متُهوعفَـد ارلِى الأَنْص عاد  مهتَـشَار
    ،اخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمو اجِرِينهبِيلَ الْملَكُوا سنِّى : فَقَالَ فَسوا عتَفِعقَـالَ  . ار لِـى   :ثُم عاد

 فَدعوتُهم فَلَم يخْتَلِفْ علَيهِ مِـنْهم  ،من كَان ها هنَا مِن مشْيخَةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتْحِ  
: نَرى أَن تَرجِع بِالنَّاسِ ولاَ تُقْدِمهم علَى هذَا الْوبإِ فَنَادى عمر فِى النَّاسِ            :  فَقَالُوا ،اثْنَانِ

  .إِنِّى مصبِح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ

  أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟:  فَقَالَ أَبو عبيدةَ

 رمفَقَالَ ع  :  ةَ    لَوديبا عا أَبا يقَالَه كررِ االله         ! غَيرِ االله إِلَـى قَـدقَد مِن نَفِر منَع
تعالى، أَرأَيتَ لَو كَان لَك إِبِلٌ فَهبطَتْ وادِيا لَه عدوتَانِ إِحداهما مخْـصِبةٌ والأُخْـرى             

                                                             
وقع طاعون عمواس فى سنة ثمانى عشرة هجرية، وفيه توفى أبو عبيدة، ومعاذ بن جبل، ) ١(

 ).٧/٧٨) (البداية والنهاية(ويزيد بن أبى سفيان، وغيرهم من أشراف الصحابة 



 
 

  

 ٦١٥

 
 

ها بِقَدرِ االله تعالى، وإِن رعيتَ الْجدبةَ رعيتَهـا         جدبةٌ، أَلَيس إِن رعيتَ الْخَصِبةَ رعيتَ     
  بِقَدرِ االله تعالى؟

إِن :  فَقَـالَ – وكَان غَائِبا فِى بعـضِ حاجتِـهِ   - فَجاء عبد الرحمنِ بن عوفٍ    
إِذَا سـمِعتُم بِـهِ     «: عِنْدِى مِن هذَا عِلْما سمِعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم يقُولُ           

             ا مِنْـهاروا فِرجا فَلاَ تَخْربِه أَنْتُمضٍ وبِأَر قَعإِذَا وهِ ولَيوا عمضٍ فَلاَ تَقْدقَـالَ . »بِأَر :
  .)١(فَحمِد االله عمر ثُم انْصرفَ 

والعدجانب الوادي: ةو.  

  :والْعدوى جِنْسانِ" : قال ابن القيم

هداأَحأَطَالَ : م نم قِمستَّى يح تُهائِحر تَشْتَد ذُومجالْم ذَامِ، فَإِنى الْجودع
مجالَستَه ومحادثَتَه، وكَذَلِك الْمرأَةُ تَكُون تَحتَ الْمجذُومِ، فَتُضاجِعه فِي شِعارٍ واحِدٍ، 

 جذِمتْ، وكَذَلِك ولَده ينْزِعون فِي الْكِبرِ إِلَيهِ، وكَذَلِك من فَيوصِلُ إِلَيها الْأَذَى، وربما
،نُقْبدِقٌّ، وبِهِ سِلٌّ، و لَا . كَانو ،ذُومجلَا الْملُولُ، وسالْم الَسجلَا ي أَن رتَأْم اءالْأَطِبو

يرِيدون بِهِ معنَى تَغَيرِ الرائِحةِ، وأَنَّها قَد تُسقِم من يرِيدون بِذَلِك معنَى الْعدوى، وإِنَّما 
 ةُ تَكُونالنُّقْب كَذَلِكشُؤْمٍ، ونٍ ومانِ بِينِ الْإِيمالنَّاسِ ع دعأَب اءالْأَطِبا، وهامأَطَالَ اشْتِم

الْإِبِلَ، أَو حاكَّها وأَوى فِي مبارِكِها، وصلَ  فَإِذَا خَالَطَ -  وهو جرب رطْب - بِالْبعِيرِ 
 نَى الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيعالْم وذَا ها بِهِ، فَهم وبِالنَّطَفِ نَحو ،سِيلُ مِنْهاءِ الَّذِي يا بِالْمهإِلَي

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَى «: صةٍ عاهذُو ع دورلَا يصِحم « وهيعخَالِطَ الْمي أَن كَرِه
  .الصحِيح؛ لِئَلَّا ينَالَه مِن نَطَفِهِ وحِكَّتِهِ نَحو مِما بِهِ

وأَما الْجِنْس الْآخَر مِن الْعدوى، فَهو الطَّاعون، ينْزِلُ بِبلَدٍ، فَيخْرج مِنْه : قَالَ
 قَدى، وودفَ الْعخَولَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوا «: قَالَ صجبِهِ فَلَا تَخْر أَنْتُملَدٍ وبِب قَعإِذَا و

                                                             
، وابن حبان )٢٢١٩(، وصحيح مسلم )٥٧٢٩(، وصحيح البخارى )١٦٢١:حديث(الموطأ) ١(

)٢٩٥٣..( 



 
 

  

 ٦١٦

 
 

خُلُوهلَدٍ فَلَا تَدبِب إِذَا كَانو لِهِ. » مِنْهبِقَو رِيدي : فِيهِ كَأَنَّكُم لَدِ إِذَا كَانالْب وا مِنجلَا تَخْر
 ارالْفِر أَن تَظُنُّون أَي ،خُلُوهلَدٍ فَلَا تَدبِب إِذَا كَان رِيدياللَّهِ، و مِن نْجِيكُمرِ اللَّهِ يقَد مِن

 ذَلِك مِنو ،شِكُميلِع بأَطْيو ،لِقُلُوبِكُم كَنفِيهِ أَس ونضِعِ الَّذِي لَا طَاعوفِي الْم كُمقَامم
أَعدتْنِي :  الدار، فَينَالُ الرجلَ مكْروه، أَو جائِحةٌ فَيقُولُالْمرأَةُ تُعرفُ بِالشُّؤْمِ أَوِ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى الَّذِي قَالَ فِيهِ رودالْع وذَا ها، فَهلَا «: بِشُؤْمِه
  .»عدوى

بِ الْمجذُومِ والْفِرارِ مِنْه علَى الِاستِحبابِ، بلِ الْأَمر بِاجتِنَا: وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
  .والِاخْتِيارِ، والْإِرشَادِ، وأَما الْأَكْلُ معه، فَفَعلَه لِبيانِ الْجوازِ، وأَن هذَا لَيس بِحرامٍ

زئِي لَا كُلِّي، فَكُلُّ واحِدٍ بلِ الْخِطَاب بِهذَينِ الْخِطَابينِ ج: وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
خَاطَبه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِما يلِيقُ بِحالِهِ، فَبعض النَّاسِ يكُون قَوِي الْإِيمانِ، 

قُو فَعا تَدى، كَمودةَ الْعكُّلِهِ قُوةُ تَوقُو فَعكُّلِ، تَدالتَّو ا، قَوِيطِلُهةَ الْعِلَّةِ، فَتُبةِ قُوةُ الطَّبِيع
 وه كَذَلِكفُّظِ، والْأَخْذِ بِالتَّحاطِ وتِيبِالِاح هفَخَاطَب ،لَى ذَلِكى عقْوالنَّاسِ لَا ي ضعبو - 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهبِهِ الْأُ- ص ا؛ لِتَقْتَدِيعنِ مالَتَيلَ الْحفَع  مِن قَوِي نأْخُذَ ما، فَيةُ فِيهِمم
أُمتِهِ بِطَرِيقَةِ التَّوكُّلِ، والْقُوةِ، والثِّقَةِ بِاللَّهِ، ويأْخُذَ من ضعفَ مِنْهم بِطَرِيقَةِ التَّحفُّظِ، 

  .والِاحتِياطِ، وهما طَرِيقَانِ صحِيحانِ

ي والْآخَر لِلْمؤْمِنِ الضعِيفِ، فَتَكُون لِكُلِّ واحِدٍ مِن لِلْمؤْمِنِ الْقَوِ: أَحدهما
 ا أَنَّهذَا كَمهو ،مهنَاسِبا يمو ،الِهِمبِ حسةٌ بِحوقُدةٌ، وجنِ حهِ - الطَّائِفَتَيلَيع لَّى اللَّهص 

لَّمسو-قَرو ،لَى تَارِكِ الْكَيأَثْنَى عى، وذَا  كَولِهةَ، ورالطِّي كتَركُّلِ، وبِالتَّو كَهتَر ن
نَظَائِر كَثِيرةٌ، وهذِهِ طَرِيقَةٌ لَطِيفَةٌ حسنَةٌ جِدا، من أَعطَاها حقَّها، ورزِقَ فِقْه نَفْسِهِ 

حِيحنَّةِ الصبِالس ظُنُّها، يا كَثِيرضارتَع نْهالَتْ عا، أَزةِفِيه.  
إِلَى أَن الْأَمر بِالْفِرارِ مِنْه ومجانَبتِهِ لِأَمرٍ طَبِيعِي، وهو : وذَهبتْ فِرقَةٌ أُخْرى

 كُونذَا يهحِيحِ، وةِ إِلَى الصائِحالرخَالَطَةِ، والْمةِ، وسلَاماسِطَةِ الْمبِو اءِ مِنْهانْتِقَالُ الد
 الْمخَالَطَةِ، والْملَامسةِ لَه، وأَما أَكْلُه معه مِقْدارا يسِيرا مِن الزمانِ لِمصلَحةٍ مع تَكْرِيرِ



 
 

  

 ٦١٧

 
 

راجِحةٍ فَلَا بأْس بِهِ، ولَا تَحصلُ الْعدوى مِن مرةٍ واحِدةٍ، ولَحظَةٍ واحِدةٍ، فَنَهى سدا 
 لِلصحةِ، وخَالَطَه مخَالَطَةً ما لِلْحاجةِ والْمصلَحةِ، فَلَا تَعارض بين لِلذَّرِيعةِ، وحِمايةً

  .الْأَمرينِ
يجوز أَن يكُون هذَا الْمجذُوم الَّذِي أَكَلَ معه بِهِ مِن : وقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرى

دِي مِثْلُهعلَا ي ،سِيري رذَامِ أَمالْج اصِلَةٌ مِنى حودلَا الْعو ،اءوس مى كُلُّهذْمالْج سلَيو ،
 ءشَي ذَلِك مِن هابأَص نم وهدِي، ولَا تُعو ،خَالَطَتُهم رلَا تَض نم ملْ مِنْهب ،مِيعِهِمج

يةَ جِسمِهِ، فَهو أَن لَا يعدِي غَيره أَولَى يسِير، ثُم وقَفَ واستَمر علَى حالِهِ، ولَم يعدِ بقِ
  .وأَحرى

إِن الْجاهِلِيةَ كَانَتْ تَعتَقِد أَن الْأَمراض الْمعدِيةَ تُعدِي : وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
 -  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -بِي بِطَبعِها مِن غَيرِ إِضافَةٍ إِلَى اللَّهِ سبحانَه، فَأَبطَلَ النَّ

اعتِقَادهم ذَلِك، وأَكَلَ مع الْمجذُومِ؛ لِيبين لَهم أَن اللَّه سبحانَه هو الَّذِي يمرِض ويشْفِي 
تِي جعلَها اللَّه مفْضِيةً إِلَى ونَهى عنِ الْقُربِ مِنْه لِيتَبين لَهم أَن هذَا مِن الْأَسبابِ الَّ

 بلِ الرءٍ، بتَقِلُّ بِشَيا لَا تَسأَنَّه انيلِهِ بفِي فِعابِ، وباتُ الْأَسيِهِ إِثْبا، فَفِي نَهاتِهببسم
  .ى علَيها قُواها فَأَثَّرتْسبحانَه إِن شَاء سلَبها قُواها، فَلَا تُؤَثِّر شَيئًا، وإِن شَاء أَبقَ

بلْ هذِهِ الْأَحادِيثُ فِيها النَّاسِخُ والْمنْسوخُ، فَينْظَر فِي : وقَالَتْ فِرقَةٌ أُخْرى
  .تَارِيخِها فَإِن علِم الْمتَأَخِّر مِنْها، حكِم بِأَنَّه النَّاسِخُ وإِلَّا تَوقَّفْنَا فِيها

بلْ بعضها محفُوظٌ، وبعضها غَير محفُوظٍ وتَكَلَّمتْ فِي : رقَةٌ أُخْرىوقَالَتْ فِ
قَد كَان أَبو هريرةَ يروِيهِ أَولًا، ثُم شَك فِيهِ فَتَركَه، : ، وقَالَتْ"»لَا عدوى«: "حدِيثِ

  . بِهِ، فَأَبى أَن يحدثَ بِهِسمِعنَاك تُحدثُ: وراجعوه فِيهِ، وقَالُوا
  فَلَا أَدرِي أَنَسِي أَبو هريرةَ أَم نَسخَ أَحد الْحدِيثَينِ الْآخَر؟: قَالَ أبو سلمة

أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخَذَ بِيدِ مجذُومٍ فَأَدخَلَها «: وأَما حدِيثُ جابر
هعةِمعا قَالَ فِيهِ الترمذي»  فِي الْقَصةُ مغَايو ،صِحلَا يتُ وثْبدِيثٌ لَا يفَح : غَرِيب إِنَّه

نْهسحي لَمو هححصي لَم .هرغَيقَالَ شعبة و قَدو :ائِبذِهِ الْغَراتَّقُوا ه.  
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و أَثْبتُ، فَهذَا شَأْن هذَينِ ويروى هذَا مِن فِعلِ عمر، وه: قَالَ الترمذي
رجع أَبو هريرةَ عنِ التَّحدِيثِ : الْحدِيثَينِ اللَّذَينِ عورِض بِهِما أَحادِيثُ النَّهيِ، أَحدهما

  .)١(" واللَّه أَعلَملَا يصِح عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،: بِهِ وأَنْكَره، والثَّانِي

وجدير بالذكر أن الذي يبقى بأرض المرض ولا يخرج كَيلاَ تنتقل العـدوى              
إلى مكان آخر، قد يعرض نفسه لخطر المرض، فإذا مات كان شهيدا للحديث الـذي               

 ـ           الإمام  رواه   ول البخاري عن عائِشَةَ زوجِ النَّبِى صلى االله عليه وسلم أَنَّها سأَلَتْ رس
أَنَّـه  " فَأَخْبرها نَبِى االله صلى االله عليه وسـلم  ،االله صلى االله عليه وسلم عنِ الطَّاعونِ    

          قَـعـدٍ يبع مِن سفَلَي ،ؤْمِنِينةً لِلْممحاالله ر لَهعفَج ،شَاءي نلَى ماالله ع ثُهعبا يذَابع كَان
ونلَدِهِ  ،  الطَّاعكُثُ فِى بمفَي       لَـه إِلاَّ كَان ،االله لَه ا كَتَبإِلاَّ م هصِيبي لَن أَنَّه لَمعا، يابِرص 

  . )٢(»مِثْلُ أَجرِ الشَّهِيدِ 

 عبد االله رضـى االله تعـالى       وروى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن       
ارجـع، فقـد    : "عنهما أنه كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليـه النبـى              

 .)٣("يعناكبا

 عـن أبـى هريـرة       – ووصله أحمد وغيره     –البخارى تعليقًا   الإمام  وروى  
  .)٤("لا تديموا النظر إلى المجذومين: " عنه، قال رسول االله رضى االله تعالى

                                                             
وقَد أَشْبعنَا الْكَلَام : "،وقال في آخر كلامه هنا)١٤١-١٣٩/ ٤(في هدي خير العباد زاد المعاد  )١(

 ".بِأَطْولَ مِن هذَا، وبِاللَّهِ التَّوفِيقُ" الْمِفْتَاحِ " فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فِي كِتَابِ 

  ).٦٦١٩، ٥٧٣٤، ٣٤٧٤( صحيح البخاري )٢(
، وأحمد )٣٥٤٤(، وابن ماجه )٤١٩٣) (المجتبى (، والنسائى)٢٢٣١(صحيح مسلم ) ٣(

)٤/٣٩٠.( 

  ).٢٦٠١رقم (، والطيالسى )٢٣٣، ١/٧٨(، وأحمد )٣٥٤٢رقم (صحيح البخارى ) ٤(
من حديث الحسين بن ) ٢٨٩٧، رقم )١٣٢-٣/١٣١(وله شاهدان عند الطبرانى فى الكبير   

 ابن عباس رضى من حديث) ١١٩٣، رقم ٨٨-١١/٨٧(على رضى االله تعالى عنهما، وفى 
 .االله تعالى عنهما
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 وروى عبد االله بن أحمد، فى مسند أبيه، من حديث على رضـى االله تعـالى     
  .)١("نه قيد رمحٍ، أو رمحينكَلِّم المجذوم، وبينك وبي: " قالأن النبى  عنه

لاَ : "معن أبي هريرةَ عن رسول االله صلى االله عليـه وسـل   :وروى الشيخان
   .)٢("عدوى ولاَ طِيرةَ ولاَ هامةَ ولاَ صفَر، وفِر مِن الْمجذُومِ كَما تَفِر مِن الأَسدِ

 فَروهى معدية فى زعم العرب     ،هحية تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذي     : والص  ،
المراد شهر صفَر نفسه، فقد كان في زعم العرب أنه شهر شؤم لكونه يـأتي               : وقيل

  .بعد الأشهر الحرم، وأن المصائب تحل فيه
لـم يـدرك     قُتِلَ و  نروح م  :وقيل،  اسم طائر كانوا يتشاءمون به    : ةامَـواله

  أي خذوا بثـأري؛ ،اسقوني: ، حيث تتجسد روح القتيل في طائر يصيح ويقولثأره
  .)٣("وقيل غير ذلك

  .فبالأخذ بهذه التوجيهات النبوية، لا ينتشر المرض ولا يستفحل الوباء
تتعارض ظاهريا مع ما سـبق، وهـى أحاديـث          قد  علما بأن هناك أحاديث     

 أخـذ   عنه، أن رسول االله     االله ي، مثل حديث جابر بن عبد االله رض        أيضاً صحيحة
كُلْ بسم االله، ثقـةً بـاالله، تـوكلاً    : "، فأدخلها معه فى القصعة، وقال     بيد رجل مجذوم  

  .)٤("عليه
 الذى رواه الشيخان من حـديث أبـى هريـرة           ..."لا عدوى : "ومثل حديث 

  .)٥("رضى االله عنه
                                                             

 ).١/٧٨(مسند أحمد ) ١(

 ، وصحيح مسلم )٥٧٧٥، ٥٧٧٣، ٥٧٧٠، ٥٧٥٧، ٥٧١٧، ٥٧٠٧(صحيح البخارى )٢(

)٥٩١٩.( 

 ).٥٣٨٠(الذى رواه البخارى " لا عدوى"الطرف الأخير من حديث ) ٣(

 ).٣٥٤٢(، وابن ماجه )١٨١٧(، والترمذى )٣٩٢٥(رواه أبو داود ) ٤(

كتاب السلام، (، وصحيح مسلم )،٥٧٧٥، ٥٧٧٣، ٥٧٥٧، ٥٧١٧، ٥٧٧٠(يح البخارى صح) ٥(
 ).٣٩١٢(، وأبو داود )٢٢٢٠: حديث رقم. باب لا عدوى
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فأحاديث تثبت العدوى، وأحادث تنفيها، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديـث        
  :)١(بما يدفع التعارض الظاهرى

يحمل حديث الأمر بالفرار منه على الاسـتحباب والاحتيـاط،       :  بعضهم فقال
  .والأكل معه على بيان الجواز

 كل واحد بما يليق بحاله، فقـوى الإيمـان      خاطب الرسول   : وقال بعضهم 
يدفع بقوة إيمانه قوة العدوى، وضعيف الإيمان خاطبه بالاحتياط والأخـذ بـالتحفظ،             

  .ا، لتقتدى به الأمة فيهما الحالتين معوقد فعل الرسول 

فقوى الإيمان يأخذ بطريق التوكل والقوة والثقة باالله، وضعيف الإيمان يأخذ            
  .بطريق التحفظ والاحتياط، وكلاهما صحيح

لَا تَعارض بِحمدِ اللَّهِ بين أَحادِيثِهِ : ونَحن نَقُولُ :"وقال ابن قيم الجوزية
 صلَّى -التَّعارض، فَإِما أَن يكُون أَحد الْحدِيثَينِ لَيس مِن كَلَامِهِ فَإِذَا وقَع . الصحِيحةِ

 لَّمسهِ ولَيع اللَّه- كُوني غْلَطُ، أَوتًا، فَالثِّقَةُ ينِهِ ثِقَةً ثَبكَو عاةِ موالر ضعغَلِطَ فِيهِ ب قَدو 
آخَرِ، إِذَا كَان مِما يقْبلُ النَّسخَ، أَو يكُون التَّعارض فِي فَهمِ أَحد الْحدِيثَينِ نَاسِخًا لِلْ

، فَلَا بد مِن وجهٍ مِن هذِهِ الْوجوهِ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم - السامِعِ، لَا فِي نَفْسِ كَلَامِهِ 
  .الثَّلَاثَةِ

حانِ متَنَاقِضانِ مِن كُلِّ وجهٍ، لَيس أَحدهما نَاسِخًا وأَما حدِيثَانِ صحِيحانِ صرِي
لِلْآخَرِ، فَهذَا لَا يوجد أَصلًا، ومعاذَ اللَّهِ أَن يوجد فِي كَلَامِ الصادِقِ الْمصدوقِ الَّذِي لَا 

قْصِيرِ فِي معرِفَةِ الْمنْقُولِ والتَّميِيزِ بين يخْرج مِن بينِ شَفَتَيهِ إِلَّا الْحقُّ، والْآفَةُ مِن التَّ
،وحملِ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -صحِيحِهِ ومعلُولِهِ، أَو مِن الْقُصورِ فِي فَهمِ مرادِهِ 

                                                             
، وشرح النووى لصحيح مسلم )٤/١٥٢(، زاد المعاد )١٠/١٥٩(راجع فتح البارى ) ١(

  .طبعة دار الحديث بالقاهرة) ٤٧٦-٧/٤٧٤(
 . الآراءوفى المصادر السابقة مزيد من  
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ع مِن الِاخْتِلَافِ والْفَسادِ ما كَلَامِهِ علَى غَيرِ ما عنَاه بِهِ، أَو مِنْهما معا، ومِن هاهنَا وقَ
  .)١("وقَع، وبِاللَّهِ التَّوفِيقُ

؛ )مذَاهِب النَّاسِ فِي الْأَسبابِ( :"وقال في إعلام الموقعين عن رب العالمين
 وجهٍ لَا يتَغَير ولَا إبطَالُها بِالْكُلِّيةِ، وإِثْباتُها علَى: فَالنَّاس فِي الْأَسبابِ لَهم ثَلَاثُ طُرقٍ

 ونمنَجالْمةُ وائِعِيالطَّب قُولُها يا كَمى مِنْهأَقْو ا أَوا بِمِثْلِهتَهضارعلَا ما وتِهبِيبس لْبلُ سقْبي
إثْباتُها : عقْلُ والْفِطْرةُوالدهرِيةُ، والثَّالِثُ ما جاءتْ بِهِ الرسلُ ودلَّ علَيهِ الْحِس والْ

أَسبابا، وجوازا، بلْ وقُوع سلْبِ سببِيتِها عنْها إذَا شَاء اللَّه ودفْعها بِأُمورٍ أُخْرى 
مِن فُ كَثِيررا تُصا، كَمةِ فِيهبِيبى السقْتَضقَاءِ مب عا، مى مِنْهأَقْو ا أَوهابِ نَظِيربأَس 

 فُ كَثِيررتُصلَةِ، والصالْعِتْقِ وتِغْفَارِ والِاسالذِّكْرِ وقَةِ ودالصاءِ وعالدكُّلِ وبِالتَّو الشَّر
 عن مِن أَسبابِ الْخَيرِ بعد انْعِقَادِها بِضِد ذَلِك، فَلِلَّهِ كَم مِن خَيرٍ انْعقَد سببه ثُم صرِفَ

 مِن كَمدِ؟ وأُخِذَ بِالْي تَّى كَأَنَّهح ببالس شَاهِدي وهو ولَهصتْ حنَعا مثُهدابٍ أَحبدِ بِأَسبالْع
 لَه لَا فِقْه نم؟ ، وولَهصتْ حنَعا مثُهدابٍ أَحبدِ بِأَسبالْع نرِفَ عص ثُم هببس قَدانْع شَر

  .)٢(" ي هذِهِ الْمسأَلَةِ فَلَا انْتِفَاع لَه بِنَفْسِهِ ولَا بِعِلْمِهِ، واَللَّه الْمستَعان وعلَيهِ التُّكْلَانفِ

خطورة التـدخين، والمـشروبات     : ومما يجدر التحذير منه فى هذا الموضع      
 والأخـلاق  الكحولية، والمغيبة للعقل، ونحوها، حيث تفسد الصحة والعقـل والفكـر          

والقيم، وهى مصدر لكثير من الأمراض الخطيرة والفتاكة، كمـا أنهـا علـى رأس               
  .عوامل ضعف الاقتصاد، وتخلف البلاد

  

                                                             
لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ). ١٣٧/ ٤(زاد المعاد في هدي خير العباد  )١(

 مكتبة المنار الإسلامية، -، مؤسسة الرسالة، بيروت )هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية 
 م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الكويت، الطبعة

 ييروت، –دار الكتب العلمية ) ٢١٤- ٢١٣/ ٢(ن لابن القيمإعلام الموقعين عن رب العالمي )٢(
 م١٩٩١ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى، 



 
 

  

 ٦٢٢

 
 

  :تجنب المحرمات لكونها مصادر المرض: عاشرا
قد حذر الإسلام من مصادر المرض ومستودعات الجـراثيم والميكروبـات     ل 

مل فـي التـداوي والتطبيـب، وخاصـة         والفيروسات والعدوى، فلا تؤكل ولا تستع     
الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وكل ما لم يذبح وفق الـشريعة            : المحرمات مثل 

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيـرِ          {:االله تعالى الإسلامية، وقال   
   الْمنْخَنِقَةُ والْماالله بِهِ و           ا ذُبِحمو تُما ذَكَّيإِلاَّ م عبا أَكَلَ السمةُ والنَّطِيحةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ وو

  .)٣/المائدة(}علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسِموا بِالأزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ
وقد أجريت البحوث العلمية الكثيرة على كل ما سبق، وتبين خطورتها على            

إهلاكها لمستخدمها، فضلاً عن إضرارها بالمجتمع لأنـه سـيتأثر حتمـاً            الصحة و 
بضعف أفراده، كما لا يخفى إضاعة المال فيما فيه ضرر، وهـذا يـضر باقتـصاد                

 .. الأسرة

 علْقَمةَ بنِ وائِلٍ عـن       من طريق  وفي باب التداوي، روى أبو داود في سننه       
عنِ  عليه وسلم    صلى االله   أَو سويد بن طَارِقٍ سأَلَ النَّبِى      أَبِيهِ ذَكَر أن طَارِقَ بن سويدٍ     

قَالَ النَّبِى صلى االله عليه     ! يا نَبِى االله إِنَّها دواء     : فَقَالَ لَه  ، فَنَهاه ، ثُم سأَلَه  ، فَنَهاه ،الْخَمرِ
  .)١("لاَ ولَكِنَّها داء: "موسل

قَالَ : مِن حدِيثِ أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنْه قَالَ       » نَنِهِس«وروى أبو داود فِي     
أن اللَّه أَنْزلَ الداء والدواء، وجعلَ لِكُلِّ داءٍ دواء،         «: رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم     

  . )٢(»فَتَداووا، ولَا تَداووا بِالْمحرمِ
كَـان  :ننه بسنده أَن عبد ربهِ بن سعِيدٍ سمِع نَافِعا يقُـولُ         وروى البيهقى في س   

                 مـرا حءٍ مِمبِشَى اوِىدلاَ ي هِ أَنلَيطَ علِهِ اشْتَرأَه ضعب الِجعا يا طَبِيبعإِذَا د رمع ناب
 .)٣(االله عز وجلَّ

                                                             
 )٣٨٧٥(سنن أبي داود )١(

 .أخرجه أبو داود في الطب )٢(

 ).٢٠١٧ ، رقم ١٤٦ص  / ٢ج (السنن الكبرى للبيهقى )٣(



 
 

  

 ٦٢٣

 
 

يا رسـول االله،  : عن أبيه قالوروى أبو نعيم عن الحارث بن سعيد بن هذيم          
هـو  : "أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقى بها، هل ينفع ذلك من قدر االله؟ قـال       

   .)١("من قدر االله عز وجل

إِن اللَّه لَم يجعـلْ شِـفَاءكُم       : عنِ ابنِ مسعودٍ  » صحِيحِهِ«وذَكَر الْبخَارِي فِي    
كُملَيع مرا ح٢(فِيم( .  

نَهى رسـولُ اللَّـهِ     : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   : » السنَنِ لأبي داود وغيره   «وفِي  
  .)٣(صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عنِ الدواءِ الخبيث 

 صـلَّى   -فَصلٌ فِي هديِهِ    "وعقد ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصلاً بعنوان           
 أورد في الروايات التي تنهى      )٤(" فِي الْمنْعِ مِن التَّداوِي بِالْمحرماتِ     -م  اللَّه علَيهِ وسلَّ  

  :عن التداوي بالمحرمات مثل الخمر وغيره، ثم قال
الْمعالَجةُ بِالْمحرماتِ قَبِيحةٌ عقْلًا وشَرعا، أَما الشَّرع فَما ذَكَرنَـا مِـن هـذِهِ         "

يرِها، وأَما الْعقْلُ، فَهو أَن اللَّه سبحانَه إِنَّما حرمه لِخُبثِهِ، فَإِنَّه لَم يحـرم              الْأَحادِيثِ وغَ 
فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين   {: علَى هذِهِ الْأُمةِ طَيبا عقُوبةً لَها، كَما حرمه علَى بنِي إِسرائِيلَ بِقَولِهِ           

وإِنَّما حرم علَى هـذِهِ     ؛ )١٦٠: سورة النِّساءِ (}  حرمنَا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهم     هادوا
               طْلَبي أَن نَاسِبلِهِ، فَلَا يتَنَاو نانَةً عصِيو ،مةً لَهمِيح لَه هرِيمتَحثِهِ، ولِخُب مرا حةِ مالْأُم

   فِي              بِهِ الشِّفَاء مِنْه ظَما أَعقَمس قِبعي ا لَكِنَّهالَتِهفِي إِز أَثَّر إِنو الْعِلَلِ، فَإِنَّهقَامِ والْأَس مِن

                                                             
رقم ، حديث ١١٣٢في ترجمة سعد بن هذيم رقم  )٣/١٢٨٠(معرفة الصحابة لأبي نعيم  )١(

٣٢١٥.( 

ووصله الطبراني بإسناد . أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه البخاري تعليقا في الطب )٢(
رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار وأبو يعلى ورجال أبي 

 .يعلى ثقات

 وسنده قوي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد )٣(

 )١٤١/ ٤(هدي خير العباد زاد المعاد في  )٤(



 
 

  

 ٦٢٤

 
 

الْقَلْبِ بِقُوةِ الْخُبثِ الَّذِي فِيهِ، فَيكُون الْمداوى بِهِ قَد سعى فِي إِزالَةِ سقْمِ الْبـدنِ بِـسقْمِ                 
  .الْقَلْبِ

و          اءوفِي اتِّخَـاذِهِ دبِكُلِّ طَرِيقٍ، و نْهع دعالْبو هنُّبقْتَضِي تَجي هرِيمتَح ا فَإِنضأَي
حض علَى التَّرغِيبِ فِيهِ وملَابستِهِ، وهذَا ضِد مقْصودِ الشَّارِعِ، وأَيضا فَإِنَّه داء كَمـا              

  .رِيعةِ، فَلَا يجوز أَن يتَّخَذَ دواءنَص علَيهِ صاحِب الشَّ
             ـنةَ تَنْفَعِـلُ عالطَّبِيع ثِ؛ لِأَنصِفَةَ الْخُب وحالرةَ والطَّبِيع كْسِبي ا فَإِنَّهضأَيو

بِيعةُ مِنْه خُبثًا فَكَيـفَ إِذَا      كَيفِيةِ الدواءِ انْفِعالًا بينًا، فَإِذَا كَانَتْ كَيفِيتُه خَبِيثَةً اكْتَسبتِ الطَّ         
       لَـابِسالْمةَ والْأَشْـرِبةَ وادِهِ الْأَغْذِيلَى عِبع انَهحبس اللَّه مرذَا حلِهخَبِيثًا فِي ذَاتِهِ، و كَان

  .الْخَبِيثَةَ، لِما تُكْسِب النَّفْس مِن هيئَةِ الْخُبثِ وصِفَتِهِ
 ا فَإِنضأَيةً             وهِ ذَرِيعتَمِيلُ إِلَي ا إِذَا كَانَتِ النَّفُوسملَا سِياوِي بِهِ، وةِ التَّداحفِي إِب 

إِلَى تَنَاولِهِ لِلشَّهوةِ واللَّذَّةِ، لَا سِيما إِذَا عرفَتِ النُّفُوس أَنَّه نَافِع لَهـا مزِيـلٌ لِأَسـقَامِها                 
  ا، فَهلِشِفَائِه الِبلَا            جكِنٍ، وملِهِ بِكُلِّ مةَ إِلَى تَنَاوالذَّرِيع دس الشَّارِعا وهءٍ إِلَيشَي بذَا أَح

  .ريب أَن بين سد الذَّرِيعةِ إِلَى تَنَاولِهِ وفَتْحِ الذَّرِيعةِ إِلَى تَنَاولِهِ تَنَاقُضا وتَعارضا
دواءِ الْمحرمِ مِن الْأَدواءِ ما يزِيد علَى ما يظَن فِيهِ مِـن            وأَيضا فَإِن فِي هذَا ال    

الشِّفَاءِ، ولْنَفْرِضِ الْكَلَام فِي أُم الْخَبائِثِ الَّتِي ما جعلَ اللَّه لَنَا فِيها شِـفَاء قَـطُّ، فَإِنَّهـا           
     م واغِ الَّذِي همةِ بِالدرضةُ الْمـاءِ           شَدِيدالْفُقَه كَثِيـرٍ مِـنـاءِ، والْأَطِب قْلِ عِنْدالْع كَزر

تَكَلِّمِينالْمةِ       . واداضِ الْحرأْسِ    : قَالَ أبقراط فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأَمةِ بِـالررالْخَم ررض
رتِفَاعِهِ الْأَخْلَاطُ الَّتِي تَعلُو فِي الْبدنِ، وهـو        ويرتَفِع بِا . شَدِيد؛ لِأَنَّه يسرع الِارتِفَاع إِلَيهِ    

  .كَذَلِك يضر بِالذِّهنِ
   احِبقَالَ صبِ     ": الْكَامِلِ"وصالْعاغِ ومبِالد اررابِ الْإِضةَ الشَّريخَاص ا . إِنأَمو

تَعافُه الـنَّفْس ولَـا تَنْبعِـثُ لِمـساعدتِهِ       : أَحدهما: غَيره مِن الْأَدوِيةِ الْمحرمةِ فَنَوعانِ    
الطَّبِيعةُ علَى دفْعِ الْمرضِ بِهِ، كَالسمومِ، ولُحومِ الْأَفَاعِي، وغَيرِها مِن الْمـستَقْذَراتِ،            

حِينَئِذٍ د صِيرا، فَيثْقِلًا لَهةِ ملَى الطَّبِيعا عقَى كَلبفَياءولَا د اء.  



 
 

  

 ٦٢٥

 
 

ما لَا تَعافُه النَّفْس كَالشَّرابِ الَّذِي تَـستَعمِلُه الْحوامِـلُ مثَلًـا، فَهـذَا        : والثَّانِي
ضرره أَكْثَر مِن نَفْعِهِ، والْعقْلُ يقْضِي بِتَحرِيمِ ذَلِك، فَالْعقْلُ والْفِطْرةُ مطَابِقٌ لِلشَّرعِ فِي             

ذَلِك.  

وهاهنَا سِر لَطِيفٌ فِي كَونِ الْمحرماتِ لَا يستَشْفَى بِها، فَـإِن شَـرطَ الـشِّفَاءِ       
          النَّـافِع كَةِ الشِّفَاءِ، فَإِنرب فِيهِ مِن لَ اللَّهعا جمتِهِ، ونْفَعم تِقَاداعولِ، واءِ تَلَقِّيهِ بِالْقَبوبِالد

 كاربالْم وبِـهِ              ه نْتَفَعالَّذِي ي وه ا كَاننَمالنَّاسِ أَي مِن كاربالْما، وكُهراءِ أَبالْأَشْي أَنْفَعو ،
حيثُ حلَّ، ومعلُوم أَن اعتِقَاد الْمسلِمِ تَحرِيم هذِهِ الْعينِ مِما يحولُ بينَه وبـين اعتِقَـادِ                

فَعتِها، وبين حسنِ ظَنِّهِ بِها وتَلَقِّي طَبعِهِ لَها بِالْقَبولِ، بلْ كُلَّما كَـان الْعبـد               بركَتِها ومنْ 
أَعظَم إِيمانًا، كَان أَكْره لَها وأَسوأَ اعتِقَادا فِيها، وطَبعه أَكْره شَيءٍ لَها، فَـإِذَا تَنَاولَهـا            

لِ كَانَتْ داء لَه لَا دواء إِلَّا أَن يزولَ اعتِقَاد الْخُبثِ فِيهـا، وسـوء الظَّـن    فِي هذِهِ الْحا  
والْكَراهةُ لَها بِالْمحبةِ، وهذَا ينَافِي الْإِيمان، فَلَا يتَنَاولُها الْمؤْمِن قَطُّ إِلَّا علَى وجـهِ داءٍ،   

لَمأَع اللَّه١("و(.  

  :التحول عن أشعة الشمس المباشرة: حادي عاشر
أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بالتحول عن أشـعة الـشمس لخطـورة               

قَالَ أَبو الْقَاسِمِ صـلى     : التعرض لها، فقد روى أبو داود بسنده عن أَبي هريرةَ يقُولُ          
فِى الْفَىءِـ فَقَلَص عنْـه   :ةإِذَا كَان أَحدكُم فِى الشَّمسِ ـ وفي رواي : "االله عليه وسلم

 قُمفِى الظِّلِّ، فَلْي هضعبسِ، وفِى الشَّم هضعب ارص٢("الظِّلُّ، و(.  

  .  )٣("فَلْيتَحولْ مِنْه : "  وفي رواية الإمام الحميدي

                                                             
 ).١٤٥-٤/١٤٣( زاد المعاد )١(

حدثَنِى من سمِع أَبا هريرةَ : عن محمدِ بنِ الْمنْكَدِرِ قَالَبسنده  )٤٨٢٣: حديث( سنن أبى داود) ٢(
 . الحديث...قَالَ أَبو الْقَاسِمِ صلى االله عليه وسلم: يقُولُ

  ). ١١٩٠(مسند الحميدى )٣(



 
 

  

 ٦٢٦

 
 

 . ارتفعأي":قلص"و

 عن أبي هريرةَ، عـنِ    أَما الْحدِيثُ الَّذِي روِي   :  رحمه االله تعالى   وقال البيهقي 
 فَصار بعضه   ،إِذَا كَان أَحدكُم فِي الْفَيءِ فَقَلَص عنْه الظِّلُّ       : النَّبِي صلى االله عليه وسلم    

     قُمفِي الظِّلِّ فَلْي هضعبسِ وفِي الشَّم،    ـنـيِ عا فِي النَّهفُوعرةَ مديرب نع وِيالَّذِي رو 
سِ         ،ذَلِكةِ الشَّماررتَأَذَّى بِحتَّى لا يةِ حرِيبةِ الْجادلَى إِرولٌ عصسِ    ، محدِيثِ قَيكَح وهو 

              خْطُـبصلى االله عليه وسـلم ي النَّبِيو اءج أَبِيهِ أَنَّه نازِمٍ، عنِ أَبِي حفِـي     ،ب فَقَـام 
لِّ، وروِي عنِ ابنِ الْمنْكَدِرِ أَنَّه حملَه علَى من قَلَـص        فَأَمر بِهِ فَحولَ إِلَى الظِّ     ،الشَّمسِ

 اءتِداب كَذَلِك لَسج نم وند نْه١(ع( .  

وفِى رِوايةِ أَبِى الْمنِيبِ الْعتَكِـى      : - عقب حديث أبي هريرةَ    -وقال في السنن  
 وهذَا يحتَمـلُ أَن يكُـون   ،مرفُوعا فِى النَّهىِ عن ذَلِك   عن عبد االله بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ        
أَنَّه جاء والنَّبِى صلى    :  كَما روِى عن قَيسٍ عن أَبِيهِ      ،أَراد كَيلاَ يتَأَذَّى بِحرارةِ الشَّمسِ    

خْطُبسِ،االله عليه وسلم يفِى الشَّم بِهِ، فَقَام فَأُمِر ،لَ إِلَى الظِّلِّ فَح٢(و(. 

: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قـال           : عبد الرزاق  وروى
  .)٣(إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه، فليقم، فإنه مجلس الشيطان

***  

                                                             
 ).٢٥٧:حديث(الآداب للبيهقي  )١(

  ). ٦١٣٢:،رقم٣٢١ص  / ٢ج (السنن الكبرى للبيهقى ) ٢(
  ).١٩٧٩٩: رقم(باب الجلوس في الظل والشمس) ٢٤ص  / ١١ج (مصنف عبد الرزاق  )٣(



 
 

  

 ٦٢٧

 
 

  الفصل الثاني
  المرض ابتلاء للعبد

، ، وعدم الإنجاب)١(إن المرض ابتلاء من االله تعالى للعبد، مثله مثل الفقر
وغير ذلك،  فقد يأخذ المرء بكافة الاحتياطات، وبجميع الأسباب، ولكنه مع ذلك 

عن معاذ بن جبل عن رسول : يمرض، لأنه لا يغني حذر من قدر، فقد روى أحمد
لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما : " االله صلى االله عليه وسلم

  .)٢(" لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد االله 

: ، المروي فـي صـحيح مـسلم    حديث أبي هريرة رضي االله عنه     وجاء في   
..."   ،كنْفَعا يلَى مع رِصبِاالله  اح تَعِناسفَلاَ تَقُلْ       و شَيء كابأَص إِنو ،جِزلاَ تَعو :  لَـو

                                                             
)١( إلَى الْغَنِي الْفَقِير نْظُريانًا لِشُكْرِهِ، وتِحام ونَهد نإلَى م نْظُر الْغَنِيفي نَص قَدرِهِ، وبا لِصاراخْتِب 

قواعد : ينظر) ٢٠: الفرقان(} وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فِتْنَةً أَتَصبِرون{: الْقُرآن علَى هذَا بِقَولِهِ
لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي ).٧١/ ٢(الأحكام في مصالح الأنام 

مكتبة الكليات ) هـ٦٦٠: المتوفى( السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء القاسم بن الحسن
 .الأزهرية

طبعة مؤسسة الرسالة، والطبراني في ) ٢٢٠٤٤:، رقم٣٧٠/ ٣٦(رواه أحمد في مسنده )٢(
، وإسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب مختلف )٣٢" (الدعاء"، و)٢٠١/ (٢٠" المعجم الكبير"

إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا : ، وفيهفيه، ولم يسمع من معاذ
  .منها

، والطبراني في ) كشف الأستار-  ٢١٦٥(وله شاهد من حديث السيدة عائشة عند البزار   
وعطاف الشامي، .  وفي إسناده زكريا بن منظور ضعيف١/٤٩٢، والحاكم )٣٣" (الدعاء"

  .وهو مجهول
، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر )٣٥٤٨(ند الترمذي وشاهد آخر من حديث ابن عمر ع  

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد : بن عبيد االله القرشي، ضعيف؛ وقال الترمذي
 .الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه



 
 

  

 ٦٢٨

 
 

،َ إِن لَـو تَفْـتَح عمـلَ    قَدر االله وما شَـاء فَعـلَ  : ولَكِن قُلْ، أَنِّى فَعلْتُ كَان كَذَا وكَذَا   
  .)١(» الشَّيطَانِ

قضى االله تعالى أن يبتلي الناس بالخير والشر، ليتـضح الـشاكر مـن              وقد  
ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَـةً وإِلَينَـا       ... { :غيره، والصابر من غيره، قال االله تعالى      

  ونعجد الواعي إذا كان في نعمة يشكر، وإذا كـان          ، فالعب )سورة الأنبياء (} ) ٣٥(تُر
قوي الإيمان يشكر االله ويحمده على الخير والنعمة،        : في نقمة يصبر؛ وبعبارة أخرى    

  .ويصبر ويحتسب على البلوى وما يتراءى له أنه شر

علما بأن االله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محـضا مـن جميـع الوجـوه،                
نسان، لكنه خير من جهة رفعه الدرجات ومكفر        فالمرض شر من جهة كونه بلاء للإ      

  ..للسيئات، وكونه يعرف العبد بنعمة االله عليه في الصحة

ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ مِن الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْـصٍ مِـن الْـأَموالِ        { :وقال سبحانه 
     ابِرِينشِّرِ الصباتِ ورالثَّمالْأَنْفُسِ وةٌ قَالُوا إِنَّـا لِلَّـهِ      الَّذِ) ١٥٥(وصِيبم متْهابإِذَا أَص ين

    وناجِعهِ رإِنَّا إِلَي١٥٦(و (            ـمه أُولَئِـكـةٌ ومحرو هِـمبر اتٌ مِنلَوص هِملَيع أُولَئِك
  ونتَدهالْ   { :، وقال عز وجل   )سورة البقرة (} )١٥٧(الْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو  اهِـدِينجم

     كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالصو فبينـت الآيـة الحكمـة مـن       )سورة محمد (} ) ٣١(مِنْكُم
الابتلاء حيث معرفة الذين يجاهدون أنفسهم ويصبرون من غيرهم الذين يجزعون ،            

صـابه خَيـر    ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَـإِن أَ         { :كما في قوله جل وعلا    
             انرالْخُـس وه ةَ ذَلِكالْآخِرا ونْيالد هِهِ خَسِرجلَى وع فِتْنَةٌ انْقَلَب تْهابأَص إِنبِهِ و أَناطْم

  بِينحيـث            (} )١١(الْم رسورة الحج، وبين االله تعالى حكمة أخرى من الابتلاء بالض
وما أَرسلْنَا فِي قَريةٍ مِن نَبِي إِلا أَخَذْنَا أَهلَهـا  { :التضرع إلى االله تعالى فقال عز وجل   

   ونعرضي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسفيخبر االله تعـالى عمـا       )٩٤/سورة الأعراف (} بِالْب ،
                                                             

ر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باالله، فى باب الأم) ٢٦٦٤: فى الحديث رقم(صحيح مسلم  )١(
 وسيأتي بتمام قريباً. وتفويض المقادير الله



 
 

  

 ٦٢٩

 
 

يعنـي  واختبر به الأمم الماضية، الذين أرسل إليهم الأنبيـاء بالبأسـاء والـضراء،              
ما يـصيبهم مـن   } والضراءِ{، وما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام  }بالْبأْساءِ{

يدعون ويخشعون ويبتهلون إلـى االله      : أي} لَعلَّهم يضرعون {فقر وحاجة ونحو ذلك،     
  .تعالى في كشف ما نزل بهم

أنه تعالى ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما فعلوا شيئاً من الـذي       : وتقدير الكلام 
ثُم بـدلْنَا مكَـان     { :منهم، وفي الآية التالية في ذات السورة قال تعالى         تعالى  االله أراد

السيئَةِ الْحسنَةَ حتَّى عفَوا وقَالُوا قَد مس آباءنَا الضراء والسراء فَأَخَذْنَاهم بغْتَةً وهم لَا              
  ونرشْعله من شدة إلى رخ       أنه تعال : والمعنى ،})٩٥(ياء، ومـن   ـى قلب الحال وحو

. مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك، فما فعلـوا              
عفا الـشيء إذا    : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال    : أي}حتَّى عفَوا {:تعالى وقوله
نَجع فيهم لا هـذا ولا      ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى االله تعالى، فما          فكثر؛  

قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده مـن         : بل قالوا ،  هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا     
الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتـارات، ولـم                

  .يتفطنوا لأمر االله تعالى فيهم، ولا استشعروا ابتلاء االله تعالى لهم في الحالين

ذا بخلاف حال المؤمنين الذين يتلقون كـل شـيء بالرضـا والتـسليم              وه 
تعالى على السراء، ويصبرون على الضراء، كما ثبت فـي صـحيح             فيشكرون االله 

عنه، عن النبي صـلى االله       الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي االله تعالى         
 لـه، وإن أصـابته      له قضاء إلا كان خيرا     عجبا للمؤمن، لا يقضي االله    : "عليه وسلم 

ر فكان خيرباء صرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خير١("ا لهس( .  

راء والضراء؛ ولهـذا جـاء   ـبه من الس   تعالى فالمؤمن يتفطن لما ابتلاه االله    
قال :  عن أبي هريرة، قال    :الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن         في

                                                             
 ).٢٩٩٩(صحيح مسلم برقم  )١(



 
 

  

 ٦٣٠

 
 

لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنـة فـي جـسده،          « : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  .)١(»وما عليه من خطيئة وماله، ونفسه حتى يلقى االله تعالى

كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن المرض كفّارة للمحتسب الصابر، ففـي            
 عن عروة بـن الزبيـرِ أَن      : صحيح الإمام البخارى، باب ما جاء فِى كَفَّارةِ الْمرضِ        

 قَالَ رسـول االله  : عنها زوج النَّبِى صلى االله عليه وسلم قَالَتْ         االله تعالى  يعائِشَةَ رض 
ما مِن مصِيبةٍ تُصِيب الْمسلِم إِلاَّ كَفَّر االله بِهـا عنْـه، حتَّـى              «: عليه وسلم  صلى االله 

  . )٢(»الشَّوكَةِ يشَاكُها

ى سعِيدٍ الْخُدرِى وعن أَبِى هريرةَ عـنِ        عن أَبِ  :وفي صحيح الإمام البخارى   
ما يصِيب الْمسلِم مِن نَصبٍ، ولاَ وصبٍ، ولاَ هم،         « : النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ     

              ا مِـناالله بِه ا، إِلاَّ كَفَّرشَاكُهكَةِ يتَّى الشَّوح ،لاَ غَملاَ أَذًى، ونٍ، وزلاَ حو    ـاهخَطَاي  «
)٣(.  

 .التعب: والنَّصب

  .مطلق المرض والألم، أو السقم الدائم والملازم: والوصب

المكروه الذي يلحق الإنسان بحسب ما يقصده: والهم.  

  .ما يلحق الإنسان بسبب مكروه في الماضي: والحزن أو الحزن

  .أو القلبيةوالهم والحزن من أمراض الباطن غير الظاهرة، سواء النفسية 

  .الإنسان من تعدي الغير عليهبما يلحق : والأذى

  .يشمل جميع المكروهات التي تعرض للبدن أو النفس: موالغَ

                                                             
 ).٢٩٥٧: الحديث رقم(صحيح ابن حبان  )١(

 ).٥٦٤٠: حديث(صحيح البخارى، باب ما جاء فِى كَفَّارةِ الْمرضِ  )٢(

 ).٥٦٤١، ٤٢٣٠، ٤١٦٥(صحيح البخارى  )٣(



 
 

  

 ٦٣١

 
 

ما يلحق بالإنسان بسبب ما يقصد في المستقبل فهو الغم، وما يلحـق             : وقيل
  .بالإنسان بسبب ما يقصد في الماضي فهو الهم والحزن

أَبي هريرةَ قَالَ رسول االله صلى االله عليـه   عن  : البخارىالإمام  وفي صحيح   
  .)١("من يرِدِ االله بِهِ خَيرا يصِب مِنْه: "وسلم

فـي صـحيح البخـاري      وفي باب أَشَد النَّاسِ بلاَء الأَنْبِياء ثُم الأَولُ فَالأَولُ          
 علَـى رسـولِ االله      دخَلْتُ: عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قَالَ         : أيضاً

: قَـالَ . يا رسولَ االله إِنَّك تُوعك وعكًا شَدِيدا      : فَقُلْتُ،  عليه وسلم وهو يوعك    صلى االله 
»        لاَنِ مِنْكُمجر كوعا يكَم كلْ إِنِّى أُوعنِ   : قُلْتُ. »أَجيرأَج لَك أَن ـلْ،  «: قَالَ،  ذَلِكأَج

  م ،كَذَلِك االله تعالى           ذَلِك ا، إِلاَّ كَفَّرقَها فَوكَةٌ فَمأَذًى شَو هصِيبلِمٍ يسم ئَاتِهِ،    ا مِنـيا سبِه
  . )٢(»كَما تَحطُّ الشَّجرةُ ورقَها

  .أي تساقط ووقع: "تَحاتُّ"و  

: عن أَبِى هريرةَ رضي االله تعالى عنه قَالَ       : وروى الإمام مسلم في صحيحه    
 بلَغَتْ مِن الْمسلِمِين مبلَغًا شَـدِيدا،       )١٢٣/النساء(}من يعملْ سوءا يجز بِهِ    {:  نَزلَتْ لَما

قَارِبوا، وسددوا، فَفِى كُلِّ مـا يـصاب بِـهِ          «  :فَقَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  . )٣(»أَوِ الشَّوكَةِ يشَاكُها الْمسلِم كَفَّارةٌ، حتَّى النَّكْبةِ ينْكَبها، 

              س أسباب العـلاج والـشفاء، مـع ردولقد حث الإسلام على التداوي، وتلم
الشفاء أولاً وأخيرا إلى االله تعالى الشافي، كما حكى القرآن الكريم على لسان سـيدنا               

وإِن {:الله تعـالى  وقال ا ،  )٨٠/الشعراء(}وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ   {إبراهيم عليه السلام    
          ءٍ قَـدِيرلَى كُلِّ شَيع ورٍ فَهبِخَي كسسمي إِنو وإِلا ه فَلا كَاشِفَ لَه راالله بِض كسسمي{ 

                                                             
 ).٥٦٤٥: حديث(صحيح البخارى  )١(

 ).٥٦٤٧،٥٦٤٨،٥٦٦٠،٥٦٦١،٥٦٦٧٩: حديث(صحيح البخاري )٢(

 ).٦٧٣٤:حديث(صحيح مسلم )٣(



 
 

  

 ٦٣٢

 
 

وإِن يمسسك االله بِضر فَلا كَاشِفَ لَـه إِلا هـو وإِن         {: ، وقال االله تعالى   )١٧/الأنعام  (
  رٍ فَلا ربِخَي كرِدي        الْغَفُـور ـوهـادِهِ وعِب مِـن ـشَاءي ـنبِـهِ م ـصِيبلِهِ يلِفَض اد 

حِيم١٠٧/يونس(}الر.(  

فإن صبر المسلم عوضه االله تعالى، وكافأه بتكفير سيئاته، أو رفع درجته في             
  .الجنة

ومن الجدير بالذكر أن شرط الإيمان الصحيح الرضا بالقضاء والقدر؛ ففـي            
عن عبد  : لذي رواه الإمام مسلم في أول كتاب الإيمان من صحيحه         الحديث الطويل ا  

االلهِ بن عمر بنِ الْخَطَّابِ، عن أبيه؛ وفيه قصة تعليم سيدنا جبريل للـصحابة أمـور                
عن الإسلام والإيمان   : الدين من خلال أسئلته التي وجهها للنبي صلى االله عليه وسلم          

أَن تُؤْمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ،     «: نِي عنِ الْإِيمانِ، قَالَ   فَأَخْبِر: قَالَ: "والإحسان؛ وفيه 
وعنـده  . )١("...صـدقْتَ : ، قَـالَ  »ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرهِ      

أَن تُـؤْمِن  «: الْإِيمـان؟ قَـالَ  يا رسولَ االلهِ، ما    : قَالَ"... في حديث أَبِي هريرةَ   : أيضاً
: ، قَـالَ  »بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتَابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتُؤْمِن بِالْبعثِ، وتُؤْمِن بِالْقَدرِ كُلِّـهِ          

  .)٢(..."صدقْتَ،

  :قسمان )٣(والقضاء والقدر

  .. القضاء المبرم، وهو الذي لا يتغير-١ 

لمعلق، وهو الذي يتغير بالدعاء وبصلة الأرحام وببر الوالـدين       القضاء ا  -٢
  .وبالصدقة، وبغير ذلك مما وضحته السنة المطهرة

                                                             
باب معرفة الْإِيمانِ، والْإِسلَامِ، والقَدرِ وعلَامةِ )١(كِتَاب الْإِيمان،): ١:حديث رقم(صحيح مسلم )١(

 .الساعةِ

 .)٧:حديث رقم(صحيح مسلم )٢(

علم االله تعالى بما تكون : والقدر هو. إيجاد االله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته: القضاء هو )٣(
 ..عليه المخلوقات في المستقبل



 
 

  

 ٦٣٣

 
 

والأخذ بأسباب العلاج والبحث عن سبل التداوي لا يتعارض أبداً مع التسليم 
والرضا بالقضاء والقدر، لأن الأخذ بالأسباب مطلب شرعي هام، كما لا يتعارض 

ور أثر المرض أو البلوى على العبد، كأن تدمع العين أو يتأوه من معه أيضاً ظه
الخ، قال الإمام ...شدة الألم، لأن طبيعة الخلق تقتضي التفاعل والتأثر والتألم

فَعلَى هذَا إذَا اُبتُلِي الْإِنْسان بِمرضٍ فَتَأَلَّم مِن الْمرضِ بِمقْتَضى طَبعِهِ فَهذَا : "القرافي
أَي شَيءٍ عمِلْت حتَّى : يس عدم رِضا بِالْقَضاءِ بلْ عدم رِضا بِالْمقْضِي، وإِن قَالَلَ

 ناءِ فَنَحا بِالْقَضرِض مدذَا عذَا فَهتَأْهِلُ ها كُنْت أَسما ذَنْبِي ومذَا، ونِي مِثْلُ هابأَص
، ولَا نَتَعرض لِجِهةِ ربنَا إلَّا بِالْإِجلَالِ والتَّعظِيمِ، ولَا مأْمورون بِالرضا بِالْقَضاءِ

نَعتَرِض علَيهِ فِي ملْكِهِ، وأَما أَنَّا أُمِرنَا بِأَن تَطِيب لَنَا الْبلَايا والرزايا ومؤْلِماتُ 
عةُ بِتَكْلِيفِ أَحدٍ بِما لَيس فِي طَبعِهِ، ولَم يؤْمر الْحوادِثِ فَلَيس كَذَلِك، ولَم تَرِد الشَّرِي

الْأَرمد بِاستِطَابةِ الرمدِ الْمؤْلِمِ، ولَا غَيرِهِ مِن الْمرضِ بلْ ذَم اللَّه قَوما لَا يتَأَلَّمون، ولَا 
ولَقَد أَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَكَانُوا لِربهِم {: عالَىيجِدون لِلْبأْساءِ وقْعا فَذَمهم بِقَولِهِ تَ

ونعرتَضا يم٧٦: المؤمنون(} و ( عزالْج ظْهِرياتِ وؤْلِمذِلَّ لِلْمي لَمو كُنسي لَم نفَم
ر عنِيد بعِيد عن طُرقِ الْخَيرِ فَالْمقْضِي مِنْها ويسأَلْ ربه إقَالَةَ الْعثْرةِ مِنْها فَهو جبا

  .)١("والْمقْدور أَثَر الْقَضاءِ والْقَدرِ فَالْواجِب هو الرضا بِالْقَضاءِ فَقَطْ

وفي النبوية والسيرة الشريفة ما يؤكد علـى أن مراعـاة البنيـة الجـسمية               
الْمـؤْمِن  «  : عليه وسلم حيث قَـالَ     والنواحي الصحية، وصدق رسول االله صلى االله      

احرِص علَـى مـا     ؛  مِن الْمؤْمِنِ الضعِيفِ، وفِى كُلٍّ خَير      الْقَوِى خَير وأَحب إِلَى االله    
،كنْفَعبِاالله  ي تَعِناسفَلاَ تَقُلْ       و ءشَى كابأَص إِنو ،جِزلاَ تَعو :      لْتُ كَـانأَنِّى فَع كَـذَا  لَو

  .)٢(» تَفْتَح عملَ الشَّيطَانِقَدر االله وما شَاء فَعلَ،َ إِن لَو: ولَكِن قُلْ، وكَذَا
                                                             

لأبي العباس شهاب الدين أحمد ) ٢٢٩/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  )١(
 .، طبعة عالم الكتب)هـ٦٨٤: المتوفى(ي بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراف

فى باب الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باالله، ) ٢٦٦٤: فى الحديث رقم(صحيح مسلم  )٢(
 .من حديث أبى هريرة رضي االله عنه. وتفويض المقادير الله



 
 

  

 ٦٣٤

 
 

 وصحة الطفل وسلامة بنيته الجسمية أمانة فى عنق والديـه؛ حتـى يكبـر           
، فقد روى البخاري ومسلم     ويقدر على النفقة على نفسه، ويرعى مصالح نفسه بنفسه        

سمِعتُ رسـولَ اللَّـهِ     : عبد اللَّهِ بن عمر رضي االله تعالى عنهما قال        عن  : وغيرهما
كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عـن رعِيتِـهِ، الإِمـام راعٍ           « : صلى االله عليه وسلم يقُولُ    

لٌ عن رعِيتِهِ، والْمرأَةُ راعِيـةٌ  ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ فِى أَهلِهِ وهو مسئُو      
                ـنئُولٌ عـسمدِهِ وـيالِ ساعٍ فِى مر الْخَادِما، وتِهعِير نئُولَةٌ عسما وجِهوتِ زيفِى ب

 ـ            ماعٍ ور كُلُّكُمتِهِ، وعِير نئُولٌ عسمالِ أَبِيهِ واعٍ فِى ملُ رجالرتِهِ، وعِير   ـنئُولٌ عس
 .)١(»رعِيتِهِ

ويأثم ولى الأمر إن أهمل ما له علاقة بصحة أهل بيته ممن يعـولهم، فقـد                
قـال  :  قال  رضي االله عنه   روى الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد االله بن عمرو          

   ).٢("كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت: "رسول االله
ة والصحية، ووضع كافـة الـضوابط       وقد حدد الإسلام  أسس التربية البدني      

  .والقواعد، للصغير والكبير، فلابد من مراعاتها والاهتمام بها
فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على سلامة الفرد والمجتمـع مـن كافـة     

عـرف بعلـم    يالعلل والأمراض، وهذا هو ما يسمى حديثًا بالطب الوقائي، والـذي            
 ووضع الإسلام في سـبيل  ،لاته الصحيةالمحافظة على الفرد والمجتمع في أحسن حا  

تحقق ذلك التوجيهات والإرشادات لدفع المرض، ومنع العدوى، والحد مـن انتـشار     
الأوبئة، وقرر ما يسمى بالحجر الصحي، ووضع التشريعات التي تكفل حياة كريمـة        

  . وصحية

***  
                                                             

  ).١٨٢٩، رقم ٣/١٤٥٩(، ومسلم )٢٢٧٨، رقم ٢/٨٤٨(أخرجه البخارى  )١(

، وصحيح ابن حبان )٩١٧٧، ٩١٧٦( الكبرى للنسائى ن، والسن)١٦٩٢(د سنن أبى داو )٢(
صحيح الإسناد ولم : وقال الحاكم) ١٥١٥، رقم ١/٥٧٥(، والمستدرك )٤٢٤١، ٤٢٤٠(

  .يخرجاه، ووافقه الذهبى
 



 
 

  

 ٦٣٥

 
 

  لثالثالفصل ا
  ة النبويةنَّ في الس)١(طرق العلاج المعنوية

 اللجوء إلى االله تعالى في كافة الأمور، ومنهـا  تنبيه أولاً على وجوب   يجدر ال  
 بأن االله تعالى هـو       التام  الاعتقاد -مع الأخذ بالأسباب  -حالات المرض، فمن المهم     

 حينئذ تؤتي الأسباب أكلهـا  ؛ وأن يكون لدى المؤمن يقين كامل بذلك؛  الشافي الحقيقي 
 عن   وقد حكى القرآن الكريم ذلك     . تعالى ، فضلاً عن الأجر والثواب من االله      وثمارها

} وإِذَا مرِضتُ فَهو يـشْفِينِ    * والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ   {:سيدنا إبراهيم عليه السلام   
هو خالقي ورازقي، بما سخر ويسر من الأسباب الـسماوية          : أي) ٧٦-٧٥:الشعراء(

 به الأرض، وأخـرج بـه مـن كـل           والأرضية، فساق المزن، وأنزل الماء، وأحيا     
وأَنْزلْنَـا مِـن   ...{:، قال االله عز وجـل     للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالاً     الثمرات رزقاً 

} نُسقِيه مِما خَلَقْنَا أَنْعامـا وأَنَاسِـي كَثِيـرا    لِنُحيِي بِهِ بلْدةً ميتًا و    * السماءِ ماء طَهورا    
  .)٤٩-٤٨:الفرقان(

أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قَدرِ        } وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ   {: وقوله
، كمـا قـال االله تعـالى آمـرا     وقضائه وخلَقْه، ولكن أضافه إلى نفسه أدباً  االله تعالى 

يـرِ  صِراطَ الَّذِين أَنْعمـتَ علَـيهِم غَ       * اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم  {: للمصلي أن يقول  
   الِّينلا الضو هِملَيوبِ عغْضـ   ــفأسند الإنع ،  )٦،٧:الفاتحة(} الْم  ه ـام إلى االله سبحان

وأَنَّا {: وتعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن           
      مهبر بِهِم ادأَر ضِ أَمفِي الأر نبِم أُرِيد رِي أَشَرالا نَدشَد؛ ولهذا قـال )١٠:الجن(} ر 

ت في مرض فإنه لا يقدر على       عإذا وق : أي} وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفِينِ   {:إبراهيمسيدنا  
  .شفائي أحد غيره، بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه

  ومن جهة أخرى، فإن هناك بعض الأمـراض لا يهتـدي الطـب لمعرفـة           
  

                                                             
 .غير المأكول والمشروب: أعني بالمعنوية هنا )١(



 
 

  

 ٦٣٦

 
 

عجز الطب ولا تفلح الأدوية الماديـة أو المـصنعة          أسبابها، ومن ثم معالجتها، فقد ي     
طبيا وعلميا، ولكن تصلح معها أمور أخرى استعملها سيدنا محمد صـلى االله عليـه             
وسلم، مثل قراءة القرآن والرقية والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة وغيرها مـن            

 . فعل الخيرات

 الأمراض مالم يهتد إليهـا      من الأدوية التي تشفي من    " :قال ابن قيم الجوزية    
عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم، وأقيستهم من الأدوية القلبية،            
والروحانية، وقوة القلب، واعتماده علـى االله، والتوكـل عليـه، والالتجـاء إليـه،               

 ـ     ـه، والت ـار بين يدي  ـوالانطراح والانكس  ة، ـذلل له، والصدقة، والـدعاء، والتوب
ان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف، والتفريج عن المكروب، فـإن       ـتغفار، والإحس والاس

هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير فـي        
  ..الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته، ولا قياسه

 ورأيناها تفعـل مـا لا تفعـل      وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة،          
الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء،            

 فإن  ،وهذا جارٍ على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً عنها، ولكن الأسباب متنوعة           
القلب متى اتصل برب العالمين، وخالق الداء والدواء، ومدبر الطبيعـة ومـصرفها             

 كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلـب البعيـد منـه               ،ى ما يشاء  عل
المعرض عنه، وقد علم أن الأرواح متى قويت، وقويت النفس والطبيعة، تعاونا على             

 فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه، وفرحت بقربها من بارئهـا،            ،دفع الداء وقهره  
وانصراف قواها كلها إليه، وجمعهـا عليـه،        وأنسها به، وحبها له، وتنعمها بذكره،       

واستعانتها به، وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجـب لهـا                
هذه القوة دفع الألم بالكلية، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس، وأغلظهم حجاباً، وأكـثفهم            

  .)١(..."وعن حقيقة الإنسانية نفساً، وأبعدهم عن االله تعالى
                                                             

 ).٩ص  / ٤ج (، وزاد المعاد )٢ص  (الطب النبوي  )١(



 
 

  

 ٦٣٧

 
 

عليه وسلم بالأدوية    وقد عالج النبي صلى االله    : "ال ابن قيم الجوزية أيضاً    وق  
 واسـتطلاق   ، الحمـى  :ا، فعالج بالأدوية الطبيعيـة    مالطبيعية والإلهية والمركب منه   

الرقَـى،  :  وغير ذلك، والمراد بالأدوية الإلهية    ، والسم ، والصداع ،البطن، والاستسقاء 
  ).١("لدعوات، وفعل الخيراتوالتعوذات النبوية، والأذكار، وا

  :فيما يليالمعنوية ويمكن الوقوف على أهم طرق التحصن والعلاج 

  :التحصن والتداوي بالقرآن الكريم: أولًا
/ الإسراء(} ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين       {:  قال االله تعالى  

٨٢(.  

  .)٤٤/فصلت(}و لِلَّذِين آمنُوا هدى وشِفَاءقُلْ ه{: وقال االله تعالى

يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاء لِمـا فِـي   {:وقال االله تعالى   
ؤْمِنِينةٌ لِلْممحرى ودهورِ ود٥٧: يونس(} الص(. 

 بد االله بـن مـسعود      عن ع  :وروى ابن ماجه القزويني في سننه بسند حسن       
: عليكم بالـشفاءين : "قال رسول االله صلى االله عليه و سلم  :  عنْه قال   تعالى رضِي اللَّه 

  .)٢("العسل والقرآن

:  عنْه قَـالَ    تعالى عن علِي بن أبي طالب رضِي اللَّه      : روي ابن ماجه أيضاً   
لَّمسهِ ولَيقَالَ رسول االله صلى اللَّه ع" :الد رخَيآناءِ الْقُر٣(" و(.  

  

  

                                                             
 )٧ص(راجع الطب النبوي )١(

  )..٣٤٥٢(سنن ابن ماجه رقم  )٢(
 ).٣٦٣٠: حديث(سنن ابن ماجه )٣(



 
 

  

 ٦٣٨

 
 

  :تحصين العين بالنظر في المصحف: ثانيا
 يبرئ العين ويقويها، صرح بذلك بعض أهـل العلـم مـن التـابعين               حيث

  ..  ، فضلاً عن أن التلاوة تشرح الصدر، وتسعد النفس، وتطمئن القلب)١(وغيرهم

  :التحصن والتداوي بالدعاء: ثالثًا
جل وعلا أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن         أل العبد دائماً ربه     ـ أي يس 

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِفُ      {: ه من أي مرض يعانيه، قال االله تعالى       ـيعافي
وء؛ ويا حبذا لو دعا لإخوانه مرضى المسلمين، فإن الدعاء بظهـر            )٦٢/النمل( }الس

  .  وسلمالغيب مطلوب، وقد حث عليه النبي صلى االله عليه

وقَالَ ربكُـم  {: وقد وعد االله تعالى بإجابة من يدعوه ويتضرع إليه فقال تعالى   
  لَكُم تَجِبونِي أَسعا لذلك، فقـد بلـغ       )٦٠/غافر( }ادوذكر القرآن الكريم مثالاً واضح 

 بالـدعاء    تعـالى  المرض بسيدنا أيوب عليه السلام حدا كبيرا، وحين اتجه إلـى االله           
وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّـي    {:  تعالى  االله قال. شفاء، استجاب له وعوضه كثيرا    وطلب ال 

      احِمِينالر محأَنْتَ أَرو رالض نِيس٨٣(م (         نَـاهآتَيو رض ا بِهِ مِنفَكَشَفْنَا م نَا لَهبتَجفَاس
ولا شك  ) سورة الأنبياء (} ) ٨٤(نَا وذِكْرى لِلْعابِدِين    أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً مِن عِنْدِ     

 باسـتثناء أمـاكن     -أن التوجه إلى االله تعالى بالدعاء غير محدد بزمان ولا مكـان             
 وإنما هناك أوقات يكون الدعاء فيها مقبـولاً كمـا        - الفسق واللغو ومواطن النجاسة   

الليل، وأثناء السجود، ويـوم     يوم عرفة، وفي ثلث الأخير من       : بينت السنة ووضحت  
  .الجمعة، وأثناء الصوم، وعند الفطر، وعند زيارة المريض، وغير ذلك

ويستحب لمن يعود مريضا أن يدعو له بالشفاء، فإن االله تعـالى يـستجيب،              
عن سـعِيدِ   : روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح      . وخاصة إذا كان الداعي صالحا    

من عاد مرِيـضا لَـم   « : عباسٍ عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ      بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ   
                                                             

 . وما بعدها٣٢٦/ ١راجع لمحات الأنوار للغافقي   )١(



 
 

  

 ٦٣٩

 
 

 لُهأَج رضحارٍ،يمِر عبس هفَقَالَ عِنْد  :  ،كـشْفِيي ظِيمِ أَنشِ الْعرالْع بر ظِيمأَلُ االلهَ الْعأَس
  .)١(»إِلاَّ عافَاه االله مِن ذَلِك الْمرضِ

ى الإمام مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عاد سعد ابن أبـي    وقد رو    
اللهم اشف  . اللهم اشف سعدا  . اللهم اشْفِ سعدا  : " وقاص وهو مريض ودعا له قائلاً     

 ."سعدا

عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الْحِميرِى عن ثَلاَثَةٍ مِن ولَدِ سـعدٍ            : وتمام الحديث    
هم يحدثُه عن أَبِيهِ أَن النَّبِى صلى االله عليه وسلم دخَلَ علَى سـعدٍ يعـوده بِمكَّـةَ،                  كُلُّ

  .»ما يبكِيك؟ « : فَبكَى، قَالَ

قَد خَشِيتُ أَن أَموتَ بِالأَرضِ الَّتِى هاجرتُ مِنْها كَما ماتَ سـعد بـن              :  فَقَالَ
  .خَولَةَ

. اللَّهم اشْـفِ سـعدا    . اللَّهم اشْفِ سعدا  « : لَ النَّبِى صلى االله عليه وسلم      فَقَا
  .)٢(الحديث...ثَلاَثَ مِرارٍ. »اللَّهم اشْفِ سعدا 

دخَـلَ  : عن أَبِى سعِيدٍ الْخُـدرِى قَـالَ  : وروى أبو داود في سننه بسند حسن 
 يومٍ الْمسجِد، فَإِذَا هو بِرجلٍ مِن الأَنْصارِ يقَـالُ          رسول االله صلى االله عليه وسلم ذَاتَ      

ةَ فَقَالَ  : لَهامو أُمقْـتِ       « : أَبـرِ وجِدِ فِـى غَيسا فِى الْمالِسج اكا لِى أَرةَ، ماما أُما أَبي
  .»الصلاَةِ؟

  .هموم لَزِمتْنِى وديون يا رسولَ اللَّهِ:  قَالَ

 وقَـضى   ، أَذْهب االله عز وجلَّ همك     ،أَفَلاَ أُعلِّمك كَلاَما إِذَا أَنْتَ قُلْتَه     « : قَالَ 
  .»عنْك دينَك؟ 

                                                             
 ).٣١٠٨:الحديث(سنن أبى داود  )١(

 ). ٤٣٠٢(صحيح مسلم  )٢(



 
 

  

 ٦٤٠

 
 

  . بلَى يا رسولَ اللَّهِ:قُلْتُ:  قَالَ

 ـ      - إِذَا أَصبحتَ وإِذَا أَمسيتَ      -قُلْ  « :  قَالَ ن الْهـم    اللَّهم إِنِّى أَعوذُ بِـك مِ
             مِن وذُ بِكأَعخْلِ، والْبنِ وبالْج مِن وذُ بِكأَعلِ، والْكَسزِ وجالْع مِن وذُ بِكأَعنِ، وزالْحو

  .»غَلَبةِ الدينِ وقَهرِ الرجالِ 

  . )١("ىفَفَعلْتُ ذَلِك، فَأَذْهب االله عز وجلَّ همى، وقَضى عنِّى دينِ:  قَالَ

الْقَاسِمِ بنِ  من طريق   : المستدركوالحاكم في   ، و مسنده في   روى الإمام أحمد  و
قَالَ رسـول  :  قَالَعنه بن مسعود رضي االله تعالىعبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ عن عبد االله     

 اللَّهـم إِنِّـى     :-  إِذَا أَصابه هم وحزن    - ما قَالَ عبد قَطُّ    « :االله صلى االله عليه وسلم    
 ، بِيدِك، ماضٍ فِى حكْمك، عدلٌ فِى قَـضاؤُك        يعبدك وابن عبدِك وابن أَمتِك، نَاصِيتِ     

     كتَ بِهِ نَفْسيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَس،فِى كِتَابِك لْتَهأَنْز أَو  ،    ـداً مِـنأَح تَـهلَّمع أَو
خَلْقِك،       كبِ عِنْدتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيتَأْثَرـ     ؛   أَوِ اس   ونُـور   ي،أَن تَجعلَ الْقُرآن ربِيـع قَلْبِ
إِلاَّ أَذْهب االله عز وجلَّ همـه وأَبدلَـه مكَـان    . ي وذَهاب همي، وجلاَء حزنِ  ي،صدرِ

  .»حزنِهِ فَرحاً

  ؟ لَنَا أَن نَتَعلَّم هؤُلاَءِ الْكَلِماتِيينْبغِ، سول االله يا ر: قَالُوا

  .)٢(» لِمن سمِعهن أَن يتَعلَّمهن يأَجلْ ينْبغِ« :قَالَ 

كما يشرع أن يطلب الدعاء من الصالحين من أهل الطاعة والتقوى والورع،            
 االله سـبحانه ملائكتـه      دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، فقد قـيض         كما أن 

المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة علـيهم              

                                                             
 ).١٥٥٧:الحديث(سنن أبى داود  )١(

، ٤٢٣ص  / ٤ج (مستدرك على الصحيحين للحاكم ، وال)٤٤٠٦، ٣٧٨٤:حديث(مسند أحمد   )٢(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد « : وقال الحاكم) ١٨٣٠حديث رقم

 . ، ووافقه الحافظ الذهبي»الرحمن بن  عبد االله، عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه 



 
 

  

 ٦٤١

 
 

الصلاة والسلام، كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت فـي              
  .)١(" آمين ولك بمثله: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: "صحيح مسلم

  :التحصن والتداوي بالاستغفار: عاراب
الاستغفار يزيد الأعضاء قوة وشدة، ويكسب العبد صحة وعافية، كما قـال                    

ويا قَومِ استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماء علَيكُم مِدرارا           {:تعالىسبحانه و االله  
  ).٥٢/ هود(}  ولَا تَتَولَّوا مجرِمِينوتِكُمويزِدكُم قُوةً إِلَى قُ

والولد، والشدة في الأعضاء، لأن كل      ،  وفسر بعض العلماء هذه القوة بالمال            
  .ذلكم مما يتقوى به الإنسان

إن هوداً عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، وفي هذا المقام دعـاهم              :وقيل   
إنكم متى فعلتم ذلك فاالله تعالى يكثـر الـنعم          : وقال لهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة،      

  .عندكم ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم

  :التحصن والتداوي بالرقية الشرعية: خامسا
شرع الإسلام الرقية للتحصين من العين والحسد، أو للتداوي من المـرض،            

  ..  في أحاديث عديدة وصحيحة والرقية ثابتة عن النبي

في أصح الأحاديث الرقية بسورة الفاتحة والتداوي بها علما بأن من           فقد ثبت   
عن أَبِى سعِيدٍ   : البخاريالإمام  الكافية والواقية والراقية والشافية، وقد روى       : أسمائها

انْطَلَقَ نَفَر مِن أَصحابِ النَّبِى صلى االله عليه وسـلم فِـى            : عنه قَالَ   االله تعالى  يرض
روها حتَّى نَزلُوا علَى حى مِن أَحيـاءِ الْعـربِ فَاستَـضافُوهم، فَـأَبوا أَن               سفْرةٍ سافَ 
مفُوهيضي.  

                                                             
 .تعالى عنهمن حديث أبي الدرداء رضي االله ) ٢٧٣٢(صحيح مسلم برقم  )١(



 
 

  

 ٦٤٢

 
 

          مهضعفَقَالَ ب ،ءشَى هنْفَعءٍ لاَ يبِكُلِّ شَى ا لَهوعفَس ،ىالْح ذَلِك ديفَلُدِغَ س  :  لَـو
يـا  : لَّذِين نَزلُوا لَعلَّه أَن يكُون عِنْد بعضِهِم شَىء، فَأَتَوهم، فَقَالُوا         أَتَيتُم هؤُلاَءِ الرهطَ ا   

                  مِـن دٍ مِـنْكُمأَح لْ عِنْدفَه ،هنْفَعءٍ لاَ يبِكُلِّ شَى نَا لَهيعسنَا لُدِغَ، وديس طُ، إِنها الرهأَي
لَقَدِ استَضفْنَاكُم فَلَم تُـضِيفُونَا،      نِّى لأَرقِى، ولَكِن واالله   إِم واالله   نَع: فَقَالَ بعضهم  شَىءٍ؟

فَـانْطَلَقَ  .  فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الْغَـنَمِ      .فَما أَنَا بِراقٍ لَكُم حتَّى تَجعلُوا لَنَا جعلاً       
وما   فَكَأَنَّما نُشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يمشِى      ،}ب الْعالَمِين الْحمد لِلَّهِ ر  {: يتْفِلُ علَيهِ ويقْرأُ  

فَقَالَ الَّذِى  . اقْسِموا: فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِى صالَحوهم علَيهِ، فَقَالَ بعضهم      : قَالَ. بِهِ قَلَبةٌ 
 صلى االله عليه وسلم، فَنَذْكُر لَه الَّذِى كَان، فَنَنْظُر ما           لاَ تَفْعلُوا، حتَّى نَأْتِى النَّبِى    : رقَى

وما يـدرِيك   : "فَقَدِموا علَى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فَذَكَروا لَه، فَقَالَ          . يأْمرنَا
 فَضحِك رسـول    ؛" سهما  واضرِبوا لِى معكُم   ،قَد أَصبتُم، اقْسِموا  : "، ثُم قَالَ  "؟أَنَّها رقْيةٌ 

  . )١(االله صلى االله عليه وسلم

. ضربته حية أو عقـرب    ) فلدغ. (طلبوا منهم الضيافة  ) فاستضافوهم:(ومعنى
من الرقية وهي كل كلام استشفي بـه    ) لأرقي. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(

. فة من الغنم  طائ) قطيع. (اتفقوا معهم ) فصالحوهم. (أجرة) جعلا. (من وجع أو غيره   
فك من حبل كـان  ) نشط من عقال . (من التفل وهو النفخ مع قليل من البصاق       ) يتفل(

. ما الذي أعلمك أنها يرقى بهـا      ) وما يدريك أنها رقية   . (ةالعلَّ): القَلَبة(و. مشدودا به 
  .اجعلوا لي منه نصيبا) اضربوا لي معكم سهما(

 وروى فيه عن    قْيةِ الْحيةِ والْعقْربِ،  باب ر : وعقد الإمام البخاري باباً بعنوان      
: سأَلْتُ عائِشَةَ عنِ الرقْيةِ مِن الْحمـةِ، فَقَالَـتْ        : عبد الرحمنِ بن الأَسودِ عن أَبِيهِ قَالَ      

 . )٢(رخَّص النَّبِى صلى االله عليه وسلم الرقْيةَ مِن كُلِّ ذِى حمةٍ

  .لسما:       والحمة
                                                             

  . )٥٧٤٩،  ٥٧٣٦، ٥٠٠٧، ٢٢٧٦( صحيح البخارى )١(
 ). ٥٧٤١:حديث(صحيح البخارى  )٢(



 
 

  

 ٦٤٣

 
 

عنهـا أَن    عائِشَةَ رضى االله تعالى   السيدةِ  : أم المؤمنين عن  : وروى الشيخان 
أَذْهِـبِ  «:  قَـالَ  - أَو أُتِى بِهِ     -رسول االله صلى االله عليه وسلم كَان إِذَا أَتَى مرِيضا           

 ،إِلاَّ شِفَاؤُك أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شِفَاءالنَّاسِ، اشْفِ و بر اساالْبقَمس غَادِرلاَ ي ١(»شِفَاء(.  

دخَلْتُ أَنَا وثَابِتٌ علَى أَنَسِ بنِ      : عن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ   : البخاريروى الإمام   و
  . اشْتَكَيتُ،يا أَبا حمزةَ: مالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ

   وسلم؟ أَلاَ أَرقِيك بِرقْيةِ رسول االله صلى االله عليه:أَنَس:  فَقَالَ

  .بلَى: قَالَ 

اللَّهم رب النَّاسِ مذْهِب الْباسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى، لاَ شَافِى إِلاَّ أَنْتَ،            « :  قَالَ
  . )٢( »شِفَاء لاَ يغَادِر سقَما

عن عثْمان بنِ أَبِى الْعاصِ الثَّقَفِى أَنَّه شَكَا إِلَى رسـول           : وروى الإمام مسلم  
االله صلى االله عليه وسلم وجعا يجِده فِى جسدِهِ منْذُ أَسلَم، فَقَالَ لَه رسول االله صلى االله                 

وقُـلْ  ،  -ثَلاَثًـا  -بِاسمِ اللَّهِ : ضع يدك علَى الَّذِى تَأَلَّم مِن جسدِك، وقُلْ       « : عليه وسلم 
 . )٣(»ن شَر ما أَجِد وأُحاذِروقُدرتِهِ مِ أَعوذُ بِاالله: سبع مراتٍ

 قـال   رضي االله تعالى عنهوروى أحمد والطبراني من حديث كعب بن مالك    
 فليضع يده حيث يجد ألمه، ثم       ،إذا وجد أحدكم ألما   : "رسول االله صلى االله عليه وسلم     

   .)٤(" أعوذ باالله وقدرته من شر ما أجد: ليقل سبع مرات
                                                             

  ). ٥٨٣٦حديث (؛ وصحيح مسلم )٥٧٥٠، ٥٧٤٤، ٥٧٤٣، ٥٦٧٥( صحيح البخارى )١(
 ).٥٧٤٢(صحيح البخاري  )٢(

 ). ٥٨٦٧: حديث(صحيح مسلم  )٣(

قال الهيثمي  .)١٧٩، رقم ٩٣ –٩٢/ ١٩( ، والطبراني في الكبير )٢٧١٧٩(أحمد في المسند  )٤(
وفيه أبو معشر نجيح، وقد وثِّق على أن جماعة كثيرة ضعفوه وتوثيقه ): "٥/١١٤(في المجمع 

يكتب حديثه : وقد وثقه محمد بن أبي بكر المقدمي، وقال أبو حاتم ،"ليس وبقية رجال ثقات
  ).٢٣٥–٢٣٤/ ٩:الجرح والتعديل(



 
 

  

 ٦٤٤

 
 

لأطفال ورقيتهم وتعويذهم من الحسد وهمزات الـشياطين      واهتم الإسلام بتحصين ا   
ونفثاتها، وقد اهتم بعض العلماء بهذه المسألة، وعنونوا لها أبوابا فى مصنفاتهم، مثل             
الإمام النووى فى كتابه الأذكار، باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم، وذكـر حـديث               

 يعوذ  كان رسول االله  : عنهما، قال  عن ابن عباس رضى االله تعالى      الإمام البخارى 
ة، ومن كل   التامة، من كل شيطان وهام     أعيذكما بكلمات االله تعالى   : "الحسن والحسين 

  ."عين لامة

  . )١("إن أباكما كان يعوذُ بهما إسماعيل وإسحاق:"ويقول   

بتشديد الميم، وهى كل ذات سم يقتل كالحية وغيرهـا،          : ةالهام: قال العلماء 
  ".وهى التى تصيب ما نَظَرتْ إليه بسوء: "لامة، بتشديد الميموأما العين ال

فيستحب للمسلم أن يحرص على رقية نفسه وأهل بيته من آن إلى آخر دون              
تقيد بأوقات المرض، كما كان يفعل النبي صلى االله عليه وسلم مع الحسن والحـسين            

  .عنهما رضي االله تعالى

عن معاذِ بنِ عبد االله بنِ خُبيـبٍ        : نبسند حس ،  فقد روى أبو داود والترمذي    
صلى  خَرجنَا فِى لَيلَةِ مطَرٍ وظُلْمةٍ شَدِيدةٍ نَـطْلُب رســـول االله        : عن أَبِيهِ أَنَّه قَالَ   

 ـ. فَلَم أَقُلْ شَـيئًا    .»أَصلَّيتُم؟«: االله عليه وســلم لِيصلِّى لَنَا، فَأَدركْنَاه، فَقَالَ       « : الَفَقَ

                                                                                                                                                            
، )٩٤٢ /٢( مهم عثمان بن أبي العاص رواه مالك في الموطأ وله شاهد من حديث ولفظه=   

حسن صحيح، وأحمد : وقال )٢٠٨٠رقم / ٣(، والترمذي )٣٨٩١رقم / ٤(وأبو داود 
وافقه . صحيح الإسناد: وقال )٣٤٣/ ١(، والحاكم ) إحسان– ٢٩٦٥(، وابن حبان )١٦٢٦٨(

  .الذهبي
 )٢٢٠٢ / ٦٧رقم (بنحوه ورواه مسلم أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص    

، وابن )٢٠٦٠(، والترمذى )٤٧٣٧(، وسنن أبى داود )٣٣٧١(صحيح البخارى ) ١(
إن أباكما، يعني سيدنا إبراهيم عليه : ، وقوله)١٠١٣، ١٠١٢(، وابن حبان )٣٥٢٥(ماجه

 .السلام



 
 

  

 ٦٤٥

 
 

يا رسول  : فَقُلْتُ .»قُلْ  « : ثُم قَالَ . فَلَم أَقُلْ شَيئًا   .»قُلْ  « : ثُم قَالَ . فَلَم أَقُلْ شَيئًا   .»قُلْ
حِين تُمسِى، وحِـين تُـصبِح،      ؛  والْمعوذَتَينِ،  }قُلْ هو االله أَحد   {« : قَالَ ما أَقُولُ؟ ،  االله

  .)١(»فِيك مِن كُلِّ شَىءٍ ثَلاَثَ مراتٍ، تَكْ

فالرقية بالقرآن الكريم وبالأدعية الواردة عن سيدنا محمد صـلى االله عليـه             
، فقـد   لا ترد من قدر االله شيئاً     : وسلم أمر مشروع للتحصن والتداوي، حتى وإن قيل       

لَّهِ صـلى   سأَلْتُ رسولَ ال  : روى الترمذى بسند صحيح عن أَبِى خُزامةَ عن أَبِيهِ قَالَ         
يا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيتَ رقًى نَستَرقِيها، ودواء نَتَداوى بِهِ، وتُقَـاةً           : االله عليه وسلم فَقُلْتُ   

  .)٢(»هِى مِن قَدرِ اللَّهِ « : نَتَّقِيها، هلْ تَرد مِن قَدرِ اللَّهِ شَيئًا؟ قَالَ

يا رسول االله، إن ولـد جعفـر        : التوروى الترمذى أن أسماء بنت عميس ق      
نعم، فإنه لو كان شىء سابق القدر لـسبقته         : "تُسرِع إليهم العين، أفأسترقى لهم؟ قال     

  .)٣("العين

                                                             
حِيح غَرِيب مِن وهذَا حدِيثٌ حسن ص:وقَالَ أَبو عِيسى) ٣٩٢٤(، والترمذي)٥٠٨٤(أبو داود )١(

 .هذَا الْوجهِ

  ).٢١٤٨( حسن صحيح، ثم رواه برقم: ، وقال)٢٠٦٥(سنن الترمذى ) ٢(
  .من حديث كعب بن مالك رضى االله تعالى عنه) إحسان-٦١٠٠(ورواه ابن حبان   
، وقال صحيح على )٤٤٦، ٤/٢٢١(، )٨٦- ١/٨٥(ورواه الحاكم من حديث حكيم بن حزام   

 . افقه الذهبىشرط الشيخين، وو

وفى الباب عن عمران بن حصين وبريدة، وهذا : وقال الترمذى) ٢٠٥٩(سنن الترمذى ) ٣(
، ٢٣٥٩١، رقم٥/٤٩(، وابن أبى شيبة )٣٥١٠(حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه 

 ).٣٣٠(، رقم )١/١٥٨(والحميدى ). ٢٣٥٩٣

، )٦١٠٧(ن حبان ، واب)٢١٨٨(وللمتن المرفوع شاهد من حديث ابن عباس، رواه مسلم   
 .حسن صحيح  غريب: وقال) ٢٠٦٢(والترمذى 



 
 

  

 ٦٤٦

 
 

عن عروة بن الزبير عـن أم سـلمة         : وروى الطبرانى فى المعجم الصغير    
"  ؟ما له : " وعندنا صبى يشتكى، فقال     دخل رسول االله  : عنها قالت  رضى االله تعالى  

  .)١("ألا تسترقون من  العين؟: " اتهمنا به العين، فقال رسول االله: فقلنا
دخـل  : عنها قالـت   عن عائشة رضى االله تعالى    : وروى أحمد بإسناد حسن   

ما لصبيكم هذا يبكى؟ فهلا اسـترقيتم لـه     : " فسمع صوت صبى يبكى، فقال     النبى  
  .)٢("من العين

  رخـص رسـول    : عنه قال  تعالىعن جابر رضى االله     : وروى الإمام مسلم  
مالى أرى أجـسام بنـى   : " لآل حزم فى رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس  االله  

، "ارقـيهم : "لا، ولكن العين تسرع إليهم، قـال  : أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قلت    
  .)٣("ارقيهم: "فعرضت عليه فقال: قالت

  .أى نحيفة: ضارعة: وقوله
 رأى فـى    عنها أن النبى     ة رضى االله تعالى   عن أم سلم  : وروى الشيخان 

  .)٤("استرقوا لها، فإن بها النظرة: "بيتها جارية فى وجهها سفْعة، فقال
أَمرنِـى  : عنهـا قَالَـتْ    رضى االله تعالى   عن عائِشَةَ : وروى الإمام البخاري  

  . )٥( صلى االله عليه وسلم أَو أَمر أَن يستَرقَى مِن الْعينِ رسول االله
                                                             

  ، ٧١٧ص (ورواه أيضا الإمام مالك فى الموطأ  ). ٤٨٠، رقم ١/٢٩٠(المعجم الصغير ) ١(
وقال الهيثمى ). ٢٣٥٩٢، رقم ٥/٤٩(،  وابن أبى شيبة )فى باب الرقية من  العين) ٢(رقم 

الأوسط عن شيخه سهل بن مودود، ولم رواه الطبرانى فى ): ٥/١١٢(فى مجمع الزوائد 
 .أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح

 ).٢٤٤٨٦، رقم ٦/٧٢(، ومسند  أحمد  )٤٢٩٥رقم (المعجم الأوسط ) ٢(

 )٢١٩٨حديث رقم (صحيح مسلم ) ٣(

: ، كتاب الطب، باب رقية العين؛ وصحيح مسلم، حديث٥٧٣٩:صحيح البخارى، حديث رقم) ٤(
٢١٩٧.( 

 ).٥٧٣٨:رىصحيح البخا )٥(



 
 

  

 ٦٤٧

 
 

العين حق، ويحـضرها    : "عن أبى هريرة عن النبى      : وروى الإمام أحمد  
 .)١("الشيطان، وحسد ابن آدم

  ولكن كيف تعمل العين من بعدٍ حتى يحصل الضرر للمعيون؟

والجواب أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل مـن عـين               
إذا : ن بعض من كان معيانًا أنه قـال       العائن فى الهواء إلى بدن المعيون، وقد نقل ع        

رأيت شيئًا يعجبنى وجدت حرارة تخرج من عينى، ويقرب ذلك بـالمرأة الحـائض              
تضع يدها فى إناء اللبن، فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفـسد، وكـذا تـدخل                 
البستان، فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها، ومن ذلك أن الـصحيح               

  .لعين الرمداء، فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته، فيتثاءب هوقد ينظر إلى ا

  .ففى الحديث دلالة على أن للعين تأثيرا فى النفوس

ن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين، فيهلـك،           إ: وقال بعضهم 
  .أو يفسد

العين إنما تضر عند نظر العائن، بعادة أجراها االله تعالى أن يحـدث             : وقيل
  .ر عند مقابلة شخص آخرالضر

وذهب الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيـه،             
  .فأول ما تؤثر فى نفسها، ثم تؤثر فى غيرها

                                                             
طبعة مؤسسة الرسالة، وهو من طريق مكحول عن  أبى ) ٩٦٦٨، رقم ١٥/٤١٧(مسند أحمد ) ١(

  . هريرة، ولم يسمع مكحول من أبى هريرة رضى االله تعالى عنه، فالإسناد منقطع
مروى فى  الصحيحين وغيرهما من حديث أبى " العين حق:"     وقوله صلى االله عليه وسلم

، وسنن أبى داود )٢١٨٧(، وصحيح  مسلم )٥٩٤٤، ٥٧٤٠(ارى صحيح البخ: هريرة
)٣٨٧٩ .(  
العين حق، ولو كان شىء سابق "بلفظ ) ٢١٨٨(وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه مسلم    

 .، وله شواهد أخرى"القدر، سبقته العين، وإذا استُغْسِلتم فاغسلوا



 
 

  

 ٦٤٨

 
 

إنما هو سم فى عين العائن يصيب بلفحه عند التحـديث إليـه، كمـا               : وقيل
  .يصيب لفح سم الأفاعى من يتصل به

 إذا شاء ما شـاء      -د نظر العائن إليه وإعجابه به      عن -االله تعالى يخلق  : وقيل
من ألم أو هلكة، وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرها، وقد يصرفه بعـد             

  .وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك
  عنـه عـن     عن جابر رضـى االله تعـالى      : وقد أخرج البزار بإسناد حسن    

يعنـى  : قال الراوى . )١(" بالنفس - وقدره  بعد قضاء  االله    -أكثر من يموت  : "النبى  
بالعين، وقد أجرى االله العادة بوجود كثير مـن القـوى والخـواص فـى الأجـسام              
والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل، فيرى فى وجهه حمرة              
شديدة لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم               

د النظر إليه، وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق االله تعالى فـي الأرواح          بمجر
من التأثيرات؛ ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين، وليست هـي المـؤثرة              

فمنها : وإنما التأثير للروح، والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها         
 غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتهـا          ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من      

  .الخبيثة
والحاصل أن التأثير بإرادة االله تعالى، وخلقه ليس مقصورا علـى الاتـصال    
الجسمانى، بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة، وأخرى بمجرد الرؤية، وأخرى بتوجـه             

يقع ذلك بـالتوهم    الروح، كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى االله، وتارة           
               والتخيل، فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن لا وقاية له أَثَّر

  .)٢(فيه، وإلا لم ينفذ السهم، بل ربما رد على صاحبه، كالسهم الحسى سواء
                                                             

أكثر من يموت من : "بلفظ ١٤٦٧م ، رق١/٣٦٤(وذكره الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب ) ١(
 ".أمتى بعد كتاب االله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس، يعنى بالعين

) ٤٢٧-٧/٤٢٦(شرح صحيح مسلم للنووى: بتصرف، وراجع) ٢١١-١٠/٢١٠(فتح البارى ) ٢(
 .طبعة دار الحديث بالقاهرة



 
 

  

 ٦٤٩

 
 

وفى هذا الموضع نحذر من تعليق التمائم، والخرز الأزرق ونحـوه، ممـا             
  .ير جائز شرعايعتقد أنه يقى من العين، فهذا غ

أن أمـه   : عن عمرو بن الحارث أن بكَيـرا حدثـه        : فقد روى الحاكم بسنده   
عنها بأخيه مخْرمة، وكانت تـداوى       حدثته، أنها أرسلت إلى عائشة رضى االله تعالى       

من قرحة تكون بالصبيان، فلما داوته عائشة، وفرغت منه، رأت فى رجليه خلخالين             
تم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئًا كتبه االله عليه؟ لو           أظنن: جديدين، فقالت عائشة  

لعمرى لخلخال مـن فـضة أطهـر مـن          . رأيتها ما تداوى عندي، وما مس عندي      
  .)١(هذين

 من أفعال الجاهليـة ومعتقـداتها        ولهذا نجد تحذيرا شديدا من رسول االله      
  .بتعليق أشياء على صدور الأطفال خوفاً من الحسد

قطـع  : قـال ) مرسـلاً (  عن أبى قلابة   :لرزاق بسند صحيح  فقد روى عبد ا   
  .الفضل بن عباس:  يعنى، خرزا التمسه من قلادة الصبى رسول االله

  .)٢(وهى التى تخرز فى عنق الصبى من العين: قال

 عن معمرٍ، عن عبدِ الْكَـرِيمِ       - ومن طريقه الطبراني   –وروى عبد الرزاق    
رأَى ابـن   :  قَـالَ  - شَك معمر  -بن أَبِي مريم، أَو عن أَبِي عبيدةَ      الْجزرِي، عن زِيادِ    

إِن آلَ عبدِ اللَّهِ    : "قَد تَعلَّقَتْه مِن الْحمرةِ، فَقَطَعه، وقَالَ     ،  فِي عنُقِ امرأَتِهِ خَرزا    مسعودٍ
  . )٣("بن مسعودٍ لأَغْنِياء عنِ الشِّركِ

من طريق ميسرةَ بن حبِيبٍ، عنِ الْمِنْهالِ بن عمرِو، عـن           : وروى الطبراني 
أَبِي عبيدةَ، أَن ابن مسعودٍ، دخَلَ علَى بعضِ أُمهاتِ أَولادِهِ، فَرأَى فِي عنُقِها تَمِيمـةً،               

                                                             
 .ت عنه الذهبىصحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وسك: وقال). ٤/٢١٨(المستدرك للحاكم ) ١(

 ).١١/٢٠٨(مصنف عبد الرزاق ) ٢(

 ).٨٧٧٠: ، رقم٨٨ص  / ٨ج (والمعجم الكبير للطبراني ) ١١/٢٠٨(المصدر السابق ) ٣(



 
 

  

 ٦٥٠

 
 

التَّمائِم، والرقَى، والتُّولَةُ   :"ثُم قَالَ ،  "الشِّرك؟أَفِي بيوتِي   :"فَلَوى السير حتَّى قَطَعه، وقَالَ    
  .)١("شِرك، أَو طَرفٌ مِن الشِّركِ

لَة" وقِيلَ   ": التِّور، وحالس ع مِنر : نَوحشْبِه السي  ، عِيمقَالَ الْأَصـا    : وم ـوه
  .تَتَحبب بِهِ الْمرأَة إِلَى زوجها

طريق الْمسعودِي، عنِ الْمِنْهالِ بن عمرٍو، عـن أَبِـي           اني من وروى الطبر 
 رضى االله عنه، أَنَّه رأَى فِي عنُقِ امرأَةٍ مِن أَهلِـهِ           )ابن مسعود  (عبيدةَ، عن عبدِ اللَّهِ   

  ا فِيهِ تمائمريقَالَ      ،  سو ،ريالس تَّى قَطَعا حا شَدِيددم هدـنِ   :"فَمع اءدِ اللَّهِ لأَغْنِيبآلَ ع إِن
  ."والرقَى لَشِرك والتَّمائِم إِن التُّولَةَ" :، ثُم قَالَ"الشِّركِ

فَإِذَا استَرقَتْ ظُن أَن ذَلِـك      ،  إِن أَحدنَا لَتَشْتَكِي رأْسها فَيستَرقِي    : فَقَالَتِ امرأَةٌ  
  .قَد نَفَعها

فَـإِذَا اسـتَرقَتْ   ، فَيخُشُّ فِي رأْسِها، إِن الشَّيطَان يأْتِي أَحدكُم   : "فَقَالَ عبد اللَّهِ   
ـاءٍ  ،  خَنَسو بِمعتَـد اكُندإِح أَن فَلَو ،قِ خَنَستَرتَس ا    ، فَإِذَا لَمأْسِـهفِـي ر هحفَتَنْـض

أَعـوذُ   وقُلْ"،  "قُلْ هو اللَّه أَحد   : "للَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، ثُم تَقْرأُ    بِسمِ ا : ووجهِها، ثُم تَقُولُ  
  .)٢("نَفَعها ذَلِك إِن شَاء اللَّه؛ "وقُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ"، "بِرب الْفَلَقِ
لَة" وسبق معناها في الحديث السابق"التِّو .  

عن عقْبةَ  : براني والحاكم والبيهقي بسند صحيح    وروى أحمد وأبو يعلى والط    
مـن  « : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ       : بن عامِرٍ رضى االله عنه قال     

لَه اللَّه عدةً فَلاَ وعدلَّقَ وتَع نمو ،لَه اللَّه ةً، فَلاَ أَتَملَّقَ تَمِيم٣(»تَع(.  
                                                             

 ).٨٧٧١: ، رقم٨٩ص  / ٨ج (المعجم الكبير للطبراني  )١(

 ). ٨٧٧٢: ، رقم٨٩ص  / ٨ج (المعجم الكبير للطبراني  )٢(

 ٤/٢٤٠(والحاكم ) ٨٢٠، رقم ١٧/٢٩٧(، والطبرانى )١٧٤٤٠، رقم ٤/١٥٤(أخرجه أحمد  )٣(
وذكره الهيثمي في ). ١٩٣٨٩، رقم ٩/٣٥٠(والبيهقى . صحيح الإسناد: وقال) ٧٥٠١رقم 

رواه أحمد : وقال. باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها) ٨٣٩٨، رقم ١٢٣ / ٥(مجمع الزوائد 
 ". وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات



 
 

  

 ٦٥١

 
 

   :ن والتداوي بالصلاةالتحص: سادساً
في الصلاة أسرار إلهية ومنح ربانية، وهي قربـة مـن االله تعـالى، وفـي                
السجود يدعو المسلم ربه أن يفرج عنه كربه، ويزيل عنه همه، ويدفع عنه مرضـه،     

رسـول  ويرفع عنه البلاء، ويحقق له مطلبه، ويوجهه إلى سبيل الرشاد، ولذلك كان             
  .أ إليها في كل أمر يلجاالله صلى االله عليه وسلم

كَـان النَّبِـى   :  عنه قَالَ  تعالى عن حذَيفَةَ رضى االله   : داود في سننه   روى أبو 
 .)١(صلى االله عليه وسلم إِذَا حزبه أَمر صلَّى

: بسند صحيح أيـضاً   داود   روى أبو الصلاة مصدر للراحة والطمأنينة، فقد      و
 لَيتَنِـى   -أُراه مِـن خُزاعـةَ      :  قَالَ مِسعر  -قَالَ رجلٌ   : عن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ     

سمِعتُ رسول االله صلى االله عليـه       : صلَّيتُ فَاستَرحتُ، فَكَأَنَّهم عابوا علَيهِ ذَلِك، فَقَالَ      
 .)٢("يا بِلاَلُ، أَقِمِ الصلاَةَ أَرِحنَا بِها«  :وسلم يقُولُ

  : بقيام الليلن والتداويالتحص: سابعاً
عن النبي صـلى االله     : الفارسيعن سلمان   :  روى البيهقي في شعب الإيمان    

، ومنهـاة عـن الإثـم،       عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم      ": سلم قال عليه و 
 .)٣(" مطردة للداء عن الجسدوقربة إلى االله عز وجل، وتكفير للسيئات، و

  :بالصومالتحصن والتداوي : ثامناً
أَلَا يعلَم مـن    {:تعالىاالله  إن االله تعالى عليم بأحوال الخلق وبما يصلحهم، قال          

و اللَّطِيفُ الْخَبِيره١٤/الملك(}خَلَقَ و.( 

                                                             
 ).١٣٢١: ديثح(سنن أبي داود )١(

 ).٤٩٨٧: حديث(سنن أبي داود )٢(

 ).٣٠٨٩: ، رقم١٢٧ص  / ٣ج (شعب الإيمان  )٣(



 
 

  

 ٦٥٢

 
 

والأصل في الحكمة من كل عبادة أن تكون طاعة وتقربا إلى االله عز وجل،              
}  وممـاتِي لِلّـهِ رب الْعـالَمِين       قُـلْ إِن صـلاَتِي ونُـسكِي ومحيـاي        { :قال تعالى 

تكون غايته في كل عبادة إرضـاء االله أولاً   ، فيجب على كل مسلم أن)١٦٢/الأنعام(
   .وأخيراً، وليس لتحصيل فائدة دنيوية

  .والصيام عبادة قديمة كوسيلة لإرضاء االله تعالى ولتحقيق التقوى والهداية

الدين، فرضه االله لحكمة سامية     وصوم رمضان في الإسلام ركن من أركان        
أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الـصيام        يا{ :تربط قلوب المسلمين بتقوى االله، قال تعالى      
تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِب١٨٣/البقرة(}كَم.(  

العبد وربه، ويخص االله تعالى     وهو من أجل العبادات، حيث يحمل  سرا بين          
الصائمين بأجر عظيم، وفضل كبير يسعد نفس المؤمن، وتَقَر به عينُه، كما جاء فـي       

عن أَبي هريرةَ رضى االله عنه      : الحديث القدسي، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما      
ملِ ابنِ آدم لَه إِلاَّ الصيام،      قَالَ اللَّه كُلُّ ع   «: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم      : قَالَ

فَإِنَّه لِى، وأَنَا أَجزِى بِهِ؛ والصيام جنَّةٌ، وإِذَا كَان يوم صومِ أَحدِكُم، فَـلاَ يرفُـثْ ولاَ                 
نَفْـس محمـدٍ بِيـدِهِ      يصخَب، فَإِن سابه أَحد، أَو قَاتَلَه فَلْيقُلْ إِنِّى امرؤٌ صائِم؛ والَّذِى            

 إِذَا  :لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنْد اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسكِ، لِلصائِمِ فَرحتَـانِ يفْرحهمـا             
  .)١(»أَفْطَر فَرِح، وإِذَا لَقِى ربه فَرِح بِصومِهِ

ل انقيادها والسيطرة   وهناك منافع أخرى، ومنها تهذيب النفس وتأديبها، ليسه       
  . عليها، كما أنه ترويض للبدن

 تحصيل الصحة البدنيـة    افع أخرى، ومنها  ـوتكشفت في عصرنا الحديث من    
 لة مهمـة للتـداوي مـن بعـض    ـام وسيـ ربانية تبين أن الصيوالنفسية، فلحكمةٍ

                                                             
 ،٤/١٦٤(، والنسائى )١١٥١، رقم ٢/٨٠٧(، ومسلم )١٧٩٥، رقم ٢/٦٧٠(أخرجه البخارى ) ١(

 ).٨/٢٠٥(، وابن حبان )٢٢١٧رقم 



 
 

  

 ٦٥٣

 
 

ما يدل علـى  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم النبي الأمراض الجسمية والنفسية، وقد روي عن    
  :الصحة في الصيام

الكبير والأوسط من طريـق محمـد بـن    : فقد روى الطبراني في المعجمين 
         ـنأَبِيـهِ، ع نالِحٍ، علِ بن أَبِي صيهس ندٍ، عمحبن م ريهنا ز ،داوبن أَبِي د انملَيس

اغْزوا تَغْنَمـوا، وصـوموا     : "لَّه علَيهِ وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ال    : أَبِي هريرةَ، قَالَ  
  . )١("تَصِحوا، وسافِروا تَستَغْنُوا

 .)٢( والراجح أن إسناده حسن: قلت."ورجاله ثقات: "وقال الهيثمي

وأخرجه أبو نعيم في الطـب مقتـصراً علـى          : وقال العجلوني، والسخاوي  
 المصدر أيضاً، وعزاه السيوطي لابـن       ، وعزاه الزركشي إلى هذا    "صوموا تصحوا "

السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة؛ كما عزاه السخاوي أيضاً لأحمد عن أبي               
  .)٣(هريرة به مرفوعاً

                                                             
، ٨/١٧٤(للطبراني ، والمعجم الأوسط )١١٩٠: ، رقم٤٩٧ / ١٩(المعجم الكبير للطبراني ) ١(

رواه الطبراني في ):٥٠٧٠: ، رقم٢٣٣ / ٣(، وقال الهيثمى في مجمع الزوائد )٨٣١٢رقم 
  ".الأوسط ورجاله ثقات

 زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن: رجاله ثقات سوى راوٍ مختلف فيه، وهو) ٢(
، وتكلم فيه بعضهم وخاصة إذا وثقه بعض الأئمة مطلقاً. الشام ثم الحجاز؛ روى له الجماعة

رواية أهل الشام : وقال ابن حجر في التقريب. حدث من حفظه، وكذا إذا حدث عنه أهل الشام
: من السابعة، مات سنة اثنتين وستين؛ وقال ابن عدي... عنه غير مستقيمة فضعف بسببها

ه شبه المستقيمة، ولعل أهل الشام أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عن
، وتهذيب التهذيب )٢٠١٧: ، ترجمة٤١٤ / ٩(تهذيب الكمال : راجع. وأرجو أنه لا بأس به

، والجرح )٢٠٥٤: ، ترجمة رقم٣١٦/ ١( ، وتقريب التهذيب  )٦٤٥: ، ترجمة٣٠١ / ٣(
 .٢٦٧٥الترجمة  / ٣: والتعديل

، ٣٨١ / ١(وي ، والمقاصد الحسنة للسخا)١٤٥٥:، رقم٤٤٥/ ١(في كشف الخفاء ) ٣(
، واللآلي المنثورة في الأحاديث )٢٣٦٠٥:، رقم٤٥٠ص  / ٨ج (، وكنز العمال )٥٤٩:رقم

  .الحديث الثامن عشر) ١٥٩ص  / ١ج (المشهورة للزركشي 



 
 

  

 ٦٥٤

 
 

وأَن تَصومواْ خَيـر لَّكُـم إِن كُنـتُم         {:ولا مانع من أن قول االله تعالى      : أقول
ونلَمم في الدنيا والآخرة، فخيرية الآخـرة       يشير إلى خيرية الصيا   ) ١٨٤/البقرة(} تَع

، وخاصة  - فضلاً عن التقوى   -في الأجر والثواب، وخيرية الدنيا في الشفاء والصحة       
وكُلُوا واشْربوا ولا   {: تعالىاالله  إذا التزم بعدم الإسراف في الطعام والشراب، فقد قال          

    رِفِينسالْم حِبلا ي رِفُوا إِنَّهأن يلتزم بهدي         ،)٣١/الأعراف(}تُس كما أنه من المهم جدا 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك أن يفطر على تمر، أو رطب، فإن لم يجد                 
فالماء، فقد روى أبو داود، والترمذي، والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، وابن خزيمة،            

الَ رسولُ اللَّهِ صلى االله     قَ: عن سلْمان بنِ عامِرٍ رضي االله عنه قَالَ       : وأحمد، وغيرهم 
إِذَا كَان أَحدكُم صائِما، فَلْيفْطِر علَى التَّمرِ، فَإِن لَم يجِدِ التَّمـر، فَعلَـى             « : عليه وسلم 

 ورطَه اءالْم اءِ، فَإِنالْم«.  

، علَى تَمرٍ  فَلْيفْطِر   ،إِذَا أَفْطَر أَحدكُم  « : ولفظ الترمذي وابن خزيمة وغيرهما    
  .)١(» فَإِن لَم يجِد تَمرا، فَالْماء، فَإِنَّه طَهور ،فَإِنَّه بركَةٌ

وهذا هو منهج سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم، فقـد روى أبـو داود                 
كَان النَّبِـى صـلى االله   «: عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي االله عنه قَالَ : والترمذي وغيرهما 

لم يفْطِر قَبلَ أَن يصلِّى علَى رطَباتٍ، فَإِن لَم تَكُن رطَباتٌ فَتُميراتٍ، فَإِن لَـم               عليه وس 
  . )٢(»تَكُن تُميراتٌ حسا حسواتٍ مِن ماءٍ
                                                             

، والنسائى فى )٦٩٥، رقم ٣/٧٨(، والترمذى )٢٣٥٥، رقم ٢/٣٠٥(أخرجه أبو داود ) ١(
، رقم ٤/١٧(، وأحمد )١٦٩٩، رقم ١/٥٤٢(، وابن ماجه )٣٣١٩، رقم ٢/٢٥٤ (الكبرى

، وابن خزيمة )١٥٧٥، رقم ١/٥٩٧(، والحاكم )١٧٠١، رقم ٢/١٣(، والدارمى )١٦٢٧٠
، والبيهقى فى شعب الإيمان )٣٥١٥، رقم ٨/٢٨٢(، وابن حبان )٢٠٦٧، رقم ٣/٢٧٨(
حيح على ص: "وقال الحاكم .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: وقَالَ الترمذي). ٣٨٩٨، رقم ٣/٤٠٦(

 .، ووافقه الذهبى"شرط البخارى

هذَا حدِيثٌ : ، وقَالَ أَبو عِيسى)٦٩٦، رقم ٣/٧٨(، والترمذى )٢٣٥٦، رقم ٢/٣٠٥(أبو داود  )٢(
غَرِيب نس١٣٠١٢: ، رقم٤٥ص  / ٢٧ج (ومسند أحمد. ح .( 



 
 

  

 ٦٥٥

 
 

  .جمع حسوة، وهى الجرعة من الشراب: والحسوات

لك لأن الصائم يعتمـد     وأثبت العلم في مؤخراً أهمية الإفطار على التمر، وذ        
على ما يوجد بجسمه من سكر وخاصة المخزون منه في الكبد، والسكر الموجود في              

 وبعد ذلـك يبـدأ الإمـداد مـن        ،طعام السحور يكفي ست ساعات فقط من السحور       
المخزون الموجود بالكبد، ومن هنا فإن الصائم إذا أفطر على التمر أو الرطب والتي              

ة مثل الفركتوز، فإنها تصل سريعاً إلى الكبد والدم الـذي    تحتوي على سكريات أحادي   
لـه بعـض      فيعطى الجسم الطاقة اللازمة    ،يصل بدوره إلى الأعضاء وخاصة المخ     

 فيحتاج لمدة من ساعتين إلى ثلاثـة    ،الإفطار؛ أما الذي يملأ معدته بالطعام والشراب      
  . ويستفيد منه كطاقة للجسم،ساعات حتى تمتص أمعاؤه السكر

نصح بأهمية عدم الإفطار مباشرة عقب أكل الرطـب أو التمـر، وإنمـا              وي
يصلى المغرب، ثم يتناول طعام الإفطار، كما كان يفعل النبي صلى االله عليه وسـلم،      

  .وذلك من باب التدرج مع المعدة وسائر الجهاز الهضمي

ومن جانب آخر، هناك ضرر على الجسم في مواصلة الـصوم أكثـر مـن      
شرعاً، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقـد أثبـت العلـم         الوقت المحدد   

الحديث وجود ضرر كبير على الجسم إذا زادت مدة الصوم عن هذه الفترة المحددة،              
الغذائية ليوم أو أكثر، وقد دلـت التجـارب علـى أن             وهو حرمان البدن من المواد    

ولاً والتي تكون علـى  الجسم يحصل على الطاقة أثناء الصيام من مدخراته السكرية أ 
شكل جليكوجين مدخر في الكبد والعضلات، فإذا طالت مدة الصيام يلجأ البدن إلـى              
مدخراته الدهنية والبروتينية من أجل الحصول على الطاقة، وهـذا يعنـي تخريـب             

المتوسط مما يؤثر على الغدد  الأنسجة وظهور اضطرابات غذائية عصبية في الدماغ
  .  الانفعال النفسيالصماء وعلى السلوك و

وبذلك يتضح لنا الإعجاز العلمي في نهي الرسول صلى االله عليه و سلم عن              
عن أَبي هريرةَ رضى االله عنه عـنِ        : الوصال في الصوم، فقد روى البخاري ومسلم      



 
 

  

 ٦٥٦

 
 

.  تُواصِـلُ  إِنَّك:  قِيلَ - مرتَينِ -» إِياكُم والْوِصالَ   « : النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ     
  .)١(»إِنِّى أَبِيتُ يطْعِمنِى ربى ويسقِينِ، فَاكْلَفُوا مِن الْعملِ ما تُطِيقُون« : قَالَ

 فكل ذلك يؤكد على أهمية كون الصيام الإسلامي مؤقتاً مـن الفجـر إلـى               
الأغذية مع طلب الاعتدال وعدم الإسـراف فـي          الغروب دون تحريم لنوع ما من     

   .ي فترة الإفطارالطعام ف

عليه وسلم بين الصوم وأثره فـي الحـد مـن الـشهوة              كما ربط صلى االله   
كُنَّا مع  : عن عبد اللَّهِ بن مسعود قال     : الجنسية، فقد روى البخارى، ومسلم، وغيرهما     

الله عليـه  النَّبِى صلى االله عليه وسلم شَبابا لاَ نَجِد شَيئًا فَقَالَ لَنَا رسولُ اللَّـه صـلى ا              
يا معشَر الشَّبابِ منِ استَطَاع الْباءةَ فَلْيتَزوج، فَإِنَّه أَغَض لِلْبصرِ، وأَحـصن            « : وسلم

 اءوِج لَه مِ، فَإِنَّهوهِ بِالصلَيفَع تَطِعسي لَم نمجِ، و٢(»لِلْفَر(.  

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُهابِ: "وقَوالشَّب شَرعا مي "...  الطَّائِفَةُ الَّـذِين مه شَرعالْم
يشْملُهم وصفٌ، فَالشَّباب معشَر والشُّيوخُ معشَر والْأَنْبِياء معشَر والنِّساء معشَر فَكَـذَا            

       لَى شُبع عمجيو شَاب عمج ابالشَّبو ،هها أَشْبم         لَـملَـغَ وب نم وه الشَّابةٍ وبشَبانٍ و
  .يجاوِز ثَلَاثِين سنَةً، ووقع الْخِطَابِ مع الشُّبانِ لأنهم مظِنَّةُ شَهوةِ النِّساءِ غَالِبا

      ـاضا الْقَاضِي عِيكَاهلُغَاتٍ ح عبا أَرةُ فَفِيهاءا الْبأَمـشْ  : وةُ الْمةُ الْفَـصِيحوره
الْباءةُ بِالْمد والْهاءِ، والثَّانِيةُ الْباةُ بِلَا مد، والثَّالِثَةُ الْباء بِالْمد بِلَا هاءٍ، والرابِعةُ الْباهـةُ               

منْزِلُ ومِنْه مبـاءةُ    بِهاءينِ بِلَا مد، وأَصلُها فِي اللُّغَةِ الْجِماع مشْتَقَّةٌ مِن الْمباءةِ وهِي الْ           
... الْإِبِلِ وهِي مواطِنُها ثُم قِيلَ لِعقْدِ النِّكَاحِ باءةٌ لِأَن من تَزوج امـرأَةً بوأَهـا منْزِلًـا        

هالنِّكَ         : فَتَقْدِير ؤَنم هِيؤَنِهِ ولَى متِهِ عرلِقُد اعالْجِم مِنْكُم تَطَاعنِ اسم   نمو جوتَزاحِ فَلْي
                                                             

: اوأخرجه أيض). ١١٠٣، رقم ٢/٧٧٤(، ومسلم )١٨٦٥، رقم ٢/٦٩٤(أخرجه البخارى  )١(
، ٢/٣٣١(، وابن أبى شيبة )٧٧٥٤، رقم ٤/٢٦٧(، وعبد الرزاق )٦٦٨، رقم ١/٣٠١(مالك 
 ). ٣٥٧٦، رقم ٨/٣٤٢(، وابن حبان )١٧٠٣، رقم ٢/١٤(، والدارمى )٩٥٩٥رقم 

 ). ١٤٠٠، رقم ٢/١٠١٨(، وصحيح مسلم )٤٧٧٨، رقم ٥/١٩٥٠(صحيح البخارى  )٢(



 
 

  

 ٦٥٧

 
 

لَم يستَطِعِ الْجِماع لِعجزِهِ عن مؤَنِهِ فَعلَيهِ بِالصومِ لِيدفَع شَهوتَه ويقْطَع شَر منِيه كَمـا               
اءالْوِج هقْطَعي..  

  يالْخُص ضر وهو دبِالْماوِ ورِ الْوفَبِكَس اءا الْوِجأَمو  قْطَـعي موالص نَا أَنه ادرالْمنِ، وتَي
الشَّهوةَ ويقْطَع شَر الْمنِي كَما يفْعلُه الْوِجاء، وفِي هذَا الْحدِيثِ الْـأَمر بِالنِّكَـاحِ لِمـنِ                

 ههِ نَفْستَاقَتْ إِلَيو هتَطَاع١(اس(...  

                                                             
المنهاج شرح صحيح مسلم بن : مسمىشرح النووي على صحيح مسلم، وال: راجع )١(

) هـ٦٧٦: المتوفى(لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )١٧٣-١٧٢/ ٩(الحجاج
 وفتح الباري لابن حجر ١٣٩٢الثانية، :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي 

 ..١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة ) ١١٢- ١٠٨/ ٩(العسقلاني 



 
 

  

 ٦٥٨

 
 

   لنفسيةالصوم جنَّة من الأمراض البدنية وا
، وهذا ما سنوضحه فيما البدنية والنفسية: تينمن الناحيصحية لصيام فوائد ل

  :يلي

  :فوائد الصيام من الناحية البدنية: أولاً
  . يفيد فائدة عظيمة في علاج بعض أمراض القلب-١

 يفيد الصيام في علاج ارتفاع ضغط الدم، فإنقاص الـوزن الـذي يرافـق               -٢
  .رة ملحوظةالصيام يخفض ضغط الدم بصو

 يساعد الصيام على نقص مستوى كولسترول الدم وانخفاض نسبة ترسـبه            -٣ 
على جدران الشرايين الدموية، وهذا بدوره يقلـل مـن الجلطـات القلبيـة              

  . ويجنب ارتفاع الضغط الدموي،والدماغية

تتحـسن بـصيام     يفيد في علاج بعض أمراض الجهاز الهضمي، فكثيراً ما-٤
  .ن بقرحة مزمنةوالمصابيتحسن كذلك  و،الهضمأعراض عسر  رمضان

   .يفيد في علاج مرض السكري  -٥

امتصاص الطعـام،   و فيه فترة راحة للجهاز الهضمي المسئول عن استهلاك   -٦
 خلال هذه   فالكبد يعد معملاً للتخليص من السموم، وهو بحاجة ملحة للراحة         

  . لمباركالفترة الزمنية التي حددها االله تعالى في شهر رمضان ا

المعتدل من خلال اسـتهلاك الـسكريات         يساعد الصيام على إنقاص الوزن     -٧
والدهون في النسيج الشحمي لتحويلها إلى طاقة لازمة للجسم، ولهذا يعتبـر            

  . زائدي الوزنمهما جدا لأصحاب السمنة والصيام 

رة  يؤدي إلى نقص شحوم الدم، وهذا يساعد على التقليل من حصيات المرا            -٨ 
  .والطرق الصفراوية



 
 

  

 ٦٥٩

 
 

فـي    ، وبالتالي تزيـد كفاءتـه     الراحة  يساعد الصوم الجهاز الكلوي على     -٩ 
  .التخلص من الفضلات

 يستطيع المسلم الأكول المحافظة على الرشاقة وعدم السمنة خلال شـهر            -١٠ 
  .رمضان، وذلك من خلال اتباع طريقة الاعتدال في الإفطار والسحور

  :تربوية والنفسيةالفوائد ال: ثانياً    
  . يشعر الصائم بالطمأنينة والراحة النفسية والفكرية-١ 

تـرك  علـى    يفيد صيام شهر رمضان كثيراً في كبح جماح النفس وتربيتها            -٢ 
 ومنها التدخين، وكذلك عادة شرب القهـوة والـشاي          ،بعض العادات السيئة  

  .بكثرة

  . يجنب الصيام المحرمات والمنغصات-٣

السلوك ويهذبه، فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، وإن امرؤٌ           يضبط الصيام    -٤
سينا محمـد    إني صائم؛ كما أخبر بذلك       ،إني صائم : قاتله أو شاتمه يقول له    

  .)١(صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح

 أثبتت دراسات عديدة انخفاض نسبة الجريمة بوضوح في البلاد الإسـلامية            -٥
  .خلال شهر رمضان

  .تعالىوالروحية على طاعة االله  القدرة البدنية  إعلاء يؤدى إلى-٦

 الدنيا والآخرة، حيث يحصل الصائم في الآخرة  على          افبالصيام يتحقق خير  
 الأجر العظيم ومغفرة االله تعالى ورضوانه، وفـي الـدنيا تكـون الـصحة             

  . والعافية النفسية والبدنية

                                                             
، من حديث أبى هريرة )١٧٩٥، رقم ٢/٦٧٠(، والبخارى )٦٨٢قم ، ر١/١٠(أخرجه مالك  )١(

 .رضي االله عنه



 
 

  

 ٦٦٠

 
 

والداحـضة لافتـراءات    ومما يدل على وسطية الإسلام النافعة لكل البشرية         
 ـ ، أن االله تعالى استثنى مـن الـصيام أصـحاب الأعـذار،            أعداء الإسلام  ل االله  ا ق

أَياما معدوداتٍ فَمن كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخَر وعلَـى               {:تعالى
 فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَه وأَن تَصوموا خَير لَكُم       الَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ    

    ونلَمتَع كُنْتُم ١٨٤(إِن (          نَاتٍ مِنيبى لِلنَّاسِ وده آَنالَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُر انضمر رشَه
      فَلْي رالشَّه مِنْكُم شَهِد نقَانِ فَمالْفُرى ودةٌ         الْهفَرٍ فَعِـدلَى سع ا أَورِيضم كَان نمو همص

                 وا اللَّـهـرلِتُكَبةَ ولِتُكْمِلُوا الْعِدو رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي امٍ أُخَرأَي مِن
 ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مالبقرة(})١٨٥(ع(.  

 أو يجد مشقة كبيرة     ،فدلت آيات القرآن الكريم على أن الذي يتأذى بالصوم         
فيه كالمريض والمسافر، فلا يصوم أيام مرضه وسفره، ثم يقضي بعد ذلك، فإن كان              

مسنا، أطعم عن كل يوم مسكيناً أو فقيـراً، وقولـه           كان كبيراً   مرضه ملازماً له أو     
يدل على الترغيب في الـصوم عنـد    }تَعلَمون  إِن كُنتُموأَن تَصومواْ خَير لَّكُم{:تعالى

القدرة مع المشقة إذا لم تكن شديدة، وليس المعنى أن يصوم عند المشقة الشديدة التي               
  .فيها الهلكة، فالإسلام يحرص على السلامة والصحة وعدم الهلكة

فالمرضـى  ، الصيام في المرض فيه تفصيل يحسب نوع المرض وشدته      إن  
نصحوا كلهم بالفطر، لأن الصيام قد يكون فيـه النفـع والـشفاء             ى درجات فلا ي   عل

  بالصيام لأن بعض المرضى قد يصيبهم المرض بـسبب          نصحوا كلهم للبعض، ولا ي
الصيام، فالصيام كالدواء ينفع ويضر أحياناً، ولا يستطيع تحديد النفع والضرر هنـا             

المسلم مريـضه أنـه إذا صـام أدى     بإلا الطبيب المسلم الواعي، فإذا أخبر الطبي
الإفطار، فإذا أصر علـى      صيامه إلى زيادة المرض عليه أو إلى هلاكه، وجب عليه         

  . كثير من العلماء في نظرالصيام فمات كان آثماً

فصدق االله العظيم وصدق رسوله الكريم الذي لا ينطق عن الهـوى، قـال              
   ).٤-٣/النجم(} إِلَّا وحي يوحىإِن هو* وما ينطِقُ عنِ الْهوى{:تعالى



 
 

  

 ٦٦١

 
 

   :التحصن والتداوي بالصدقات: تاسعاً
الصدقات من أهم الوسائل التي يتحصن العبد بها من الأمراض، ومن أفضل            

  . عن كونها صلة بين العبد وربهالطرق للعلاج، فضلاً

  رضـي االله عن عبدِ اللَّهِ  : وقد روى الطبراني وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم      
حصنُوا أَمـوالَكُم بِالزكَـاةِ، وداووا      : "قَالَ رسول االله صلى االله عليه وسلَّم      : ، قَالَ عنه

اءعلاءِ الدوا لِلْبأَعِدقَةِ، ودبِالص اكُمضر١(م( .  

أتي رسول االله صـلى  : عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال       وله شاهد   
يا رسول االله، أتى على مال فـلان        : د في الحطيم بمكة، فقيل    االله عليه وسلم وهو قاع    

ما تلف مال في بحر     : "نسيف البحر، فذهب به، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
ولا بر إلا بمنع الزكاة، فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا            

نزل ومما لـم ينـزل، مـا نـزل     عنكم طوارق البلاء بالدعاء؛ فإن الدعاء ينفع مما       
  .  )٢("يكشفه، ومالم ينزل يحبسه

قال رسول  :  قال  رضي االله تعالى عنهما    عن عبد االله بن عمر     شاهد آخر له  و
تصدقوا، وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن        : "االله صلى االله عليه وسلم    

   .)٣("الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعمالكم وحسناتكم

                                                             
/ ٤(، والمعجم الأوسط للطبراني )١٠٠٤٤، رقم ٤٦٤ / ٨(المعجم الكبير للطبراني  )١(

/ ٣(، ومسند الشهاب القضاعي)١٦، رقم ١/٢٤(،و مسند الشاميين للطبراني)٢٠٣٧،رقم ٤٩٦
: وقال) ٤٣٣٦،رقم ٩١ /٣(جمع الزوائد ومنبع الفوائد ، وذكره الهيثمي في م)٦٤٣، رقم ٧١

 ".رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه موسى بن عمير الكوفي، وهو متروك"

 ).١٨، ٣٤ص  / ١ج (مسند الشاميين   )٢(

 .وهذا منكر بهذا الإسناد: قال البيهقي) ٢٨٢،٣٥٥٦ص  / ٣ج (شعب الإيمان  )٣(



 
 

  

 ٦٦٢

 
 

: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        : عن أبي أمامة قال    شاهد آخر  لهو
قة، واسـتقبلوا أمـواج الـبلاء       دحصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضـاكم بالـص       "

  . )١("بالدعاء

قـال رسـول   : شاهد آخر عن مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه قال         له  و
ووا مرضاكم بالصدقة، وردوا    حصنوا أموالكم بالزكاة، ودا   :"االله صلى االله عليه وسلم    

   . )٢(" بائنة البلاء بالدعاء

وقد كانت الصدقة سبباً في شفاء الأعمى وعودة الـبلاء لاثنـين فـي بنـي      
عن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عـنْهم  :  البخاري ومسلم   الإمامان إسرائيل، والحديث رواه  

إِن ثَلاَثَةً فِى بنِى إِسرائِيلَ أَبـرص       « : أَنَّه سمِع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقُولُ        
          صرلَكًا، فَأَتَى الأَبم هِمثَ إِلَيعفَب ،مهتَلِيبي ا لِلَّهِ أَندى بمأَعو عأَقْرءٍ   :فَقَـالَ ،  وشَـى أَى

فَمسحه، فَذَهب عنْه،   :  قَالَ .لَون حسن وجِلْد حسن، قَد قَذِرنِى النَّاس      : أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
:  أَو قَـالَ   -الإِبِـلُ   : أَى الْمالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    : فَقَالَ. فَأُعطِى لَونًا حسنًا وجِلْدا حسنًا    

الْبقَر : الآخَرالإِبِلُ، وقَالَ   : الْبقَر هو شَك فِى ذَلِك، إِن الأَبرص والأَقْرع، قَالَ أَحدهما         
-اءشَرنَاقَةً ع طِىا: فَقَالَ،  فَأُعفِيه لَك كاربي.  

  عأَتَى الأَقْر؟ قَالَ  : فَقَالَ،  وكإِلَي بءٍ أَحشَى نِّـى   : أَىع بـذْهيو ،نسح رشَع
   نِى النَّاسقَذِر ذَا، قَدشَ   : قَالَ. ه طِىأُعو ،بفَذَه هحسنًا فَمسا حرـالِ    : قَالَ. عالْم فَـأَى

  .يبارك لَك فِيها: فَأَعطَاه بقَرةً حامِلاً، وقَالَ: قَالَ. الْبقَر: أَحب إِلَيك؟ قَالَ

يـرد االله إِلَـى بـصرِى،    : أَى شَىءٍ أَحب إِلَيك؟ قَـالَ : فَقَالَ،  وأَتَى الأَعمى  
: فَأَى الْمالِ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    : قَالَ. فَمسحه، فَرد االله إِلَيهِ بصره    : قَالَ. هِ النَّاس فَأُبصِر بِ 

                                                             
صاحب : فضال بن جبير قال البيهقي: وفيه) ٢٨٢،٣٥٥٧ص  / ٣ ج(شعب الإيمان للبيهقي  )١(

 .مناكير

هذا : قال البيهقي. وفيه غياث بن كلوب الكوفي) ٣٥٥٨، ٢٨٢ص  / ٣ج (شعب الإيمان  )٢(
 .مجهول



 
 

  

 ٦٦٣

 
 

ادٍ        . الْغَنَمـذَا ولِهإِبِـلٍ، و ادٍ مِنذَا ولِه ذَا، فَكَانه لَّدوذَانِ، وه ا، فَأُنْتِجالِدشَاةً و طَاهفَأَع
  .هذَا وادٍ مِن الْغَنَمِمِن بقَرٍ، ولِ

رجلٌ مِسكِين، تَقَطَّعـتْ بِـى   : فَقَالَ، ثُم إِنَّه أَتَى الأَبرص فِى صورتِهِ وهيئَتِهِ  
 ثُم بِك، أَسأَلُك بِالَّذِى أَعطَاك اللَّون الْحـسن        الْحِبالُ فِى سفَرِى، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاالله       

فَقَـالَ  . إِن الْحقُوقَ كَثِيرةٌ  : فَقَالَ لَه . والْجِلْد الْحسن والْمالَ بعِيرا أَتَبلَّغُ علَيهِ فِى سفَرِى       
االله؟         :لَه طَاكا فَأَعفَقِير النَّاس كقْذَري صرأَب تَكُن أَلَم ،رِفُكرِثْـتُ   : فَقَالَ كَأَنِّى أَعو لَقَد

  .إِلَى ما كُنْتَ إِن كُنْتَ كَاذِبا فَصيرك االله: فَقَالَ؛ رٍ عن كَابِرٍلِكَابِ

وأَتَى الأَقْرع فِى صورتِهِ وهيئَتِهِ، فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِهذَا، فَرد علَيهِ مِثْـلَ                
  .إِلَى ما كُنْتَ رك االلهإِن كُنْتَ كَاذِبا فَصي: ما رد علَيهِ هذَا، فَقَالَ

رجلٌ مِسكِين وابن سبِيلٍ وتَقَطَّعـتْ بِـى        : وأَتَى الأَعمى فِى صورتِهِ، فَقَالَ     
الْحِبالُ فِى سفَرِى، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاالله، ثُم بِك أَسأَلُك بِالَّذِى رد علَيك بصرك شَـاةً     

بصرِى، وفَقِيرا فَقَد أَغْنَانِى، فَخُـذْ       قَد كُنْتُ أَعمى فَرد االله    : فَقَالَ،  غُ بِها فِى سفَرِى   أَتَبلَّ
أَمسِك مالَك، فَإِنَّما ابتُلِيتُم، فَقَد     : فَقَالَ،  لاَ أَجهدك الْيوم بِشَىءٍ أَخَذْتَه لِلَّهِ      ما شِئْتَ، فَواالله  

  .)١(»عنْك وسخِطَ علَى صاحِبيك رضِى االله

* * *  

                                                             
 ).٧٦٢٠: رقم(؛ وصحيح مسلم ) ٦٦٥٣، ٣٤٦٤: الحديثان(صحيح البخاري )١(



 
 

  

 ٦٦٤

 
 

  الفصل الرابع
 التحصن والتداوي بالاستعانة بالأطباء وذوي الاختصاص

بالتداوي من الأمراض لما له من أثر كبيـر فـى دفـع              للقد أمر الرسو  
 تردد عليه المتخصصون في الطب      بل وروي أن الرسول     . البلاء، وتحقيق الشفاء  

في ترجمـة الـسيدة عائـشة    " سير أعلام النبلاء"مرض، فقد جاء في    عندمالعلاجه  
 ،يا أمتاه لا أعجب مـن فقهـك       : عنها، أن عروة كان يقول لعائشة      رضي االله تعالى  

 ولا أعجب من علمـك بالـشعر وأيـام          ، وابنة أبي بكر    زوجة رسول االله  : أقول
 أعجب مـن علمـك    ولكن،ابنة أبي بكر وكان أعلم أو من أعلم الناس      :  أقول ،الناس

! أي عرية   : فضربت عائشة على منكبه وقالت    : قال ومن أين هو؟   بالطب كيف هو؟  
 كان يسقم عند آخر عمره وكانت تقدم عليه وفود العرب مـن كـل     إن رسول االله  

  .  فمن ثم،وجهةٍ، فتنعت له الأنعات، وكنتُ أعالجها

إلـى الأخـذ بأسـباب      هذا، وقد زخرت السنة النبوية بالأحاديث التي تدعو         
  :التداوي، ومنها ما يلي

: عن أسامة بن شريك قال    : فقد روى أبو داود والترمذى وابن حبان وغيرهم       
  يا رسول االله، أنتداوى؟: ، وجاءت الأعراب، فقالواكنت عند النبى 

نعم يا عباد االله، تداووا، فإن االله عز وجل لم يضع داء إلا وضع لـه          : " فقال
  ."الهِرم: "وما هو؟ قال: قالوا. "احدشفاء، غير داء و

  .يعنى الموت. )١("إلا السام: " وفى رواية

                                                             
حديث : وقال) ٢٠٣٨(، وسنن الترمذى )٣٨٥٥(سنن أبى داود : راجع الحديث برواياته فى) ١(

، )٦٠٦١،٦٠٦٤(، وصحيح ابن حبان )٧٥٥٣(حسن صحيح،  والسنن الكبرى للنسائى
حديث أسانيده ): ٤/٢٢٠(وقال الحاكم ) ٥٦، ٤٤٨، ٤٤٢، ٤/٢٢٠، ١/٢٠٨(والمستدرك 



 
 

  

 ٦٦٥

 
 

 : قَال رضي االله تعالى عنهعن أُم الدرداءِ عن أَبِى الدرداءِ: وروى أبو داود

اء، فَتَـداووا، ولاَ  إِن االله أَنْزلَ الداء والدواء، وجعلَ لِكُـلِّ داءٍ دو" : قَالَ رسول االله   
  .)١("تَداووا بِحرامٍ 

عنـه عـن      عن أبى هريرة رضى االله تعالى      :وروى البخارى فى صحيحه   
  .)٢("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: " قالالنبى 

عنهما عن رسول     االله تعالى  يوروى الإمام مسلم عن جابِرٍ بن عبد االله رض        
  .)٣(" فَإِذَا أُصِيب دواء الداءِ برأَ بِإِذْنِ االله عز وجلَّ،لِكُلِّ داءٍ دواء":أَنَّه قَالَ االله 

   عـن وروى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن عبـد االله بـن مـسعود               
ما أنزل االله داء إلا قد أنزل له شفاء، علِمه مـن علمـه، وجهلـه مـن                  : "النبى  
  .)٤("جهله

  :قال الشاعركما و

   يداويهان م أعيتْ  إلا الحماقةَ  ب به يستَطَ دواءلكل داءٍ
فكل ما سبق يدعو إلى الحيطة والتحصن قدر الاستطاعة والأخـذ بأسـباب              

فَاسـأَلُوا أَهـلَ    {: والاستعانة بأهل الاختصاص، فقد قال تعالى      ،العلاج ودفع المرض  

                                                                                                                                                            
، )٤/٢٧٨(، وأحمد في مسنده)٣٤٣٦(ووافقه الذهبى، ورواه ابن ماجه ... صحيحة كلها=
 ).٨٢٣، رقم ٢/٣٦٣(لحميدى في مسندهوا

 ). فى كتاب الطب- ٣٨٧٤(سنن أبى داود ) ١(

 ).كتاب الطب- ٥٦٧٨(صحيح البخارى ) ٢(

 ).٦٠٦٣(، وابن حبان )٢٢٠٤حديث رقم (صحيح مسلم ) ٣(

، والطبرانى فى الكبير )٩٠(، والحميدى )٦٠٦٢(، وابن حبان )٣٥٧٨(مسند أحمد ) ٤(
  .وسكت عنه وكذا الذهبى) ١٩٧-٤/١٩٦(، والحاكم )٥١٨٣(، وأبو يعلى )١٠٣٣١(

طبعة مؤسسة ) ٥٢-٦/٥١(راجع هامش مسند أحمد .      وله طرق كثيرة مرفوعة وموقوفة
 .الرسالة



 
 

  

 ٦٦٦

 
 

ونلَممِثْـلُ خَبِيـرٍ   {:  ويقـول أيـضاً  ،)٤٣/النحل(}الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَع ئُـكنَبلاَ يو{ 
  . )١٤/فاطر(

وهو جزء من حديث رواه     ،  "فَإِنَّما شِفَاء الْعِى السؤَالُ   : "وقد قال رسول االله      
 خَرجنَا فِـى    :عنهما قَالَ  بن عبد االله رضى االله تعالى       عن جابِر  :أبو داود بسند حسن   

هـلْ  :  فَقَالَ، فَسأَلَ أَصحابه، ثُم احتَلَم، مِنَّا حجر، فَشَجه فِى رأْسِهِ    فَأَصاب رجلاً  ،سفَرٍ
 ؟تَجِدون لِى رخْصةً فِى التَّيممِ

فَلَما قَدِمنَا  . فَاغْتَسلَ، فَماتَ . ما نَجِد لَك رخْصةً وأَنْتَ تَقْدِر علَى الْماءِ       : فَقَالُوا   
 أَلاَّ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا، فَإِنَّما شِـفَاء         ؛قَتَلُوه قَتَلَهم اللَّه  : " فَقَالَ ،أُخْبِر بِذَلِك  نَّبِى  علَى ال 

صِرعيو ممتَيي كْفِيهِ أَني ا كَانؤَالُ، إِنَّمالس الْعِى، أَو  صِبعـى   -يوسم لَـى   -شَـكع
  .)١(" ويغْسِلَ سائِر جسدِهِ،ثُم يمسح علَيها ،جرحِهِ خِرقَةً
  .الجاهل والعاجز و، أالجهل :يوالعِ

فقد تضمنت هذه الأحاديـث إثبـات الأسـباب         : " الجوزية قال ابن قيم  وكما  
علـى  " لكـل داء دواء   : "والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله        

قاتلة والأدواء التـي لا يمكـن لطبيــب أن يبرئهـا،     عمومه حتى يتناول الأدواء ال 
ويـكون االله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولـم       
يجعل لهم إليه سبيلاً، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم االله، ولهذا علق النبي صلى االله                 

 مـن المخلوقـات إلا لـه    عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء   
ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعـلق النبي صلى االله عليـه وسـلم               

  .البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده
 فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية علـى مـا                

م يفِ بمقاومته وكان العـلاج قاصـراً،        ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها ل        
                                                             

، وله شاهد  من حديث ابن عباس رضي االله عنهما رواه أبو داود ٣٣٦:حديث(سنن أبي داود )١(
 .)٣١١٢(، وأحمد )٦١٥(، وابن ماجه )٣٣٧(



 
 

  

 ٦٦٧

 
 

ومتى لم يقع المداوي على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء، لم يحـصل الـشفاء،                 
ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل لـه أو                  

              ءريمنع من تأثيره لم يحصل الب مانع لعدم المـصادفة،   القوة عاجزة عن حمله أو ثَم
ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن االله تعالى ولا بد؛ وهذا أحسن المحملين فـي            

  .الحديث

أن يكون من العام المراد به الخاص، لا سيما والداخل في اللفـظ             :  والثاني
أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكـون المـراد أن االله               

 الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التـي لا            تعالى لم يضع داء يقبل    
تُدمر كلَّ شيءٍ   {: تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد           

، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تـدمره،      )٢٥: الأحقاف(} بأَمرِ ربِها 
  . ونظائره كثيرة

اد في هذا العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها         ومن تأمل خلق الأضد      
ببعض وتسليط بعضها على بعض، تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانـه              
ما صنعه وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر، وأن كل ما سـواه فلـه مـا يـضاده             

  . ويمانعه، كما أنه الغني بذاته وكل ما سواه محتاج بذاته

ث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه           وفي الأحادي 
 بـل لا تـتم حقيقـة التوحيـد إلا     ،دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها    

مقتضيات لمـسبباتها قـدراً وشـرعاً، وأن         بمباشرة الأسباب التي نصبها االله تعالى     
لحكمة، ويضعفه من حيث يظن     تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر وا         

 :معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الـذي حقيقتـه              
في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنيـاه، ودفـع مـا              اعتماد القلب على االله تعالى    

عتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً        ولا بد مع هذا الا     ؛يضره في دينه ودنياه   
  .مة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاًللحك



 
 

  

 ٦٦٨

 
 

إن كان الشفاء قد قدر، فالتـداوي لا        : وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال      
لا  وأيضاً، فإن المرض حصل بقدر االله، وقدر االله       ؛  يفيد، وإن لم يكن قد قدر، فكذلك      

  .رسول االله يدفع ولا يرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 

   وحكمته وصفاته مـن أن يـوردوا         باالله تعالى   وأما أفاضل الصحابة، فأعلم
هذه الأدويـة   : مثل هذا، وقد أجابهم النبي صلى االله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال            

ى هي من قدر االله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا               قَى والتُّ قَوالر
سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كـرد قـدر الجـوع     الرد من قدره، فلا     

:  مـن قـدر االله      وكـلٌّ  ،والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد       
  ...عفْ والد،الدافع، والمدفوع

، تقويـة لـنفس المـريض       "لكل داء دواء  : "وفي قوله صلى االله عليه وسلم     
تيش عليه، فإن المريض إذا استـشعرت       والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتف      

نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنـده حـرارة اليـأس،     
وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سـبباً              

لقوى لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح، قويت ا          
  .التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته

للقلـب   وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل االله تعـالى            
      علمه صاحب الداء واسـتعمله، وصـادف داء         مرضاً إلا جعل له شفاء بضده، فإن 

  . )١("قلبه، أبرأه بإذن االله تعالى

  )تم بحمد االله تعالى (

***  
                                                             

، )م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(طبعة دار الفجر للتراث) ١٦-١٣ص( طب النبوي لابن قيم الجوزيةال )١(
 ).٤/١٢(، وزاد المعاد أيضاً)هـ١٣٧٧)(الحلبي(دار إحياء الكتب العربية )١٢-٩ص(و



 
 

  

 ٦٦٩

 
 

  الخاتمة 
مـن  الإسلام الناس على تلمس وسائل التحصن والأخذ بأسباب العلاج،           حث   :أولًا

، ودفعاً للتوهمات التي يمكـن أن تقـال عـن           سلامة الفرد والمجتمع  أجل  
  . الإسلام بأنه لا يهتم بالصحة، ويكتفي بالحث على التوكل على االله تعالى

بدني والنفـسي   في القرآن الكريم إشارات وتصريحات عن الدواء والعلاج ال         :ثانيا
  .والقلبي

القلـوب  زخرت السنة المطهرة بكثير من الأحاديث التي لها علاقة بطـب             :ثالثًا 
  . الأبدانوالأنفس و

من قبيل الأمور الدنيوية التي تحتمل الخطـأ      كله   من زعم أن الطب النبوي       :ارابع
، لأن  والصواب، فقد أعظم الفرية على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم            

 من قول أو    صلى االله عليه وسلم    النبوية تشمل كل ما صدر عن النبي         السنة
صـادر  لأنه  وطب النبي صلى االله عليه وسلم متيقن،        إلخ،  ...فعل أو تقرير  
 . كمال العقلعمن اتصف بمشكاة النبوة، وخارج من عن الوحي، و

  .نسأل االله تعالى الشفاء من كل داء، اللهم آمين

  .أجمعينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على  وصلى االله
 



 
 

  

 ٦٧٠

 
 

  أهم المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-

 تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مطبعـة دار               -
  .هـ١٣٨٨. التراث بالقاهرة

 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، الأمير علاء الدين على بن بلبـان الفارسـى،         -
 م١٩٩٣-هـ١٤١٤الة، بيروت، الطبعة الثانية مؤسسة الرس

علي عبد الباسـط مزيـد، وعلـي عبـد         /  الأدب المفرد، للبخارى، تحقيق دكتور     -
  .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣المقصود، طبعة الخانجي بالقاهرة، 

 أسد الغابة فى معرفة الصحابة، لأبى الحسن على بن محمد الجزرى، دار الكتـب            -
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥العلمية، 

ابة فى تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلانى، مطبعة دار السعادة بالقـاهرة،         الإص -
  .هـ١٣٢٨

 إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبى عبد االله محمد بن أبى بكر، الشهير بـابن                -
، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميـد، مطبعـة          )هـ٧٥١-٦٩١( قيم الجوزية 

  .هـ١٣٧٤السعادة بمصر، الطبعة الأولى 

 ـ١٣٤٩تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى، مطبعة السعادة، الطبعـة الأولـى            - -هـ
  .م،١٩٣٠

 ـ١٣٩٥ تذكرة الحفاظ، للذهبى، حيدر آباد الكن، الهنـد، الطبعـة الأولـى              - -هـ
  .م١٩٧٥

 تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلانى، دار الكتـب العلميـة،  الطبعـة الأولـى                -
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣



 
 

  

 ٦٧١

 
 

ء الرجال، لأبى الحجاج جمال الـدين المـزى،  مؤسـسة            تهذيب الكمال فى أسما    -
  .م١٩٩٢-م١٩٨٠-هـ١٤١٢-هـ١٤٠٠الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

 ـ١٣٩٣ الهنـد، الطبعـة الأولـى     طبعـة  الثقات، لمحمد بن حبان البستى،       - -هـ
  م، ١٩٨٤-م١٩٧٣/هـ١٤٠٤

الطبعة الثانية   الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبى عبد االله محمد بن أحمد القرطبى،             -
  .م١٩٥٢-هـ١٣٧٢

 الهند،  طبعة الجرح والتعديل، للإمام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى،             -
  .م،١٩٥١-هـ١٣٧١

االله الأصـفهانى،مطبعة     حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،لأبى نعيم أحمد بن عبـد         -
علميـة،  م، نشر وتصوير دار الكتب ال     ١٩٣٨-هـ١٣٥٧السعادة، الطبعة الأولى    

  .بيروت

 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الـشريعة، للبيهقـى، دار الكتـب العلميـة،               -
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨بيروت، 

 ـ٧٥١-٦٩١(بن قيم الجوزيـة    زاد المعاد في هدي خير العباد، لا       - الناشـر  ). هـ
 الكويت، الطبعـة الرابعـة   – بيروت - مكتبة المنار الإسلامية -مؤسسة الرسالة  

  .م١٩٨٦ -/ ـه١٤٠٧( عشر 

للإمام أبى عبد االله بن محمد بن يزيد القزوينى، مطبعـة عيـسى             ،   سنن ابن ماجه   -
  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٤الحلبى، 

 سنن أبى داود، للإمام أبى داود سليمان بـن الأشـعث السجـستانى، دار الكتـب       -
  .العلمية، بيروت



 
 

  

 ٦٧٢

 
 

ار هـ، نـشر وتـصوير د     ١٣٨٥ سنن الترمذى، طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة،        -
  ٠الحديث

 سنن الدارقطنى، للإمام على بن عمر الدارقطنى، دار المحاسن للطباعة بالقاهرة،            -
  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦

 سنن الدارمى، للإمام أبى محمد عبد االله بن عبد الرحمن الـدارمى، دار الريـان                -
   ١٩٨٧-هـ١٤٠٧بالقاهرة،

  . دار المعرفة، بيروتطبعة السنن الكبرى، للإمام البيهقى، -

  .م١٩٩١-هـ١٤١١السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  -

،  دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية،        )المسمى المجتبى ( سنن النسائى    -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

  .  سير أعلام النبلاء، للذهبى، دار الفكر بيروت-

لحى بن العمـاد الحنبلـى،       شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، لأبى الفلاح عبد ا          -
م، ١٩٥١-م١٩٥٠/ هـ١٣٧١-هـ١٣٧٠مكتبة القدسى بالقاهرة، الطبعة الأولى      

   .تصوير دار الكتب العلمية

علي عبـد الباسـط مزيـد،    /  شفاء الأسقام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، د        -
  . مكتبة الإيمان بالقاهرة

 علاء الدين علـى بـن بلبـان         الإحسان بترتيب الأمير  : راجع(  صحيح ابن حبان   -
 ).الفارسى

 ـ١٤١٢ صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامى، بيـروت، الطبعـة الثانيـة       - -هـ
 .م١٩٩٢



 
 

  

 ٦٧٣

 
 

 صحيح البخارى، مع فتح البارى، دار الريان للتراث بالقاهرة، الطبعـة الأولـى،              -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥ صحيح مسلم، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى -

 ١٣٨٠، مطبعة الحلبي بالقاهرة،     )هـ٧٤٨ -٦٧٣( الطب النبوي، للحافظ الذهبي      -
 .م١٩٦١/هـ

، دار الفجر للتـراث  )هـ٧٥١-٦٩١( الطب النبوي، لشمس الدين ابن قيم الجوزية    -
 )الحلبـي (  وطبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيـة         م،٢٠٠٥/هـ١٤٢٦بالقاهرة  

  ).هـ١٣٧٧(

مود عبد االله، مطبعـة الزهـراء بـالعراق،         عمر مح ل الطب الوقائى فى الإسلام،      -
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

 الطبقات الكبرى، لأبى عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمى، طبعة الخـانجي               -
  .بالقاهرة

 عمدة القارى، شرح صحيح البخارى، لأبى محمد محمود بن أحمد العينى، مطبعة             -
  .هـ١٣٩٢مصطفى الحلبى، 

 حجر العـسقلاني، دار الريـان للتـراث    لابنرى  فتح البارى بشرح صحيح البخا   -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧بالقاهرة، 

 فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوى، دار المعرفة، بيروت،            -
 .م١٩٧٢-هـ١٣٩١

 القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، المطبعة الأميريـة،    -
  .هـ١٣٠١الطبعة الثالثة 



 
 

  

 ٦٧٤

 
 

امل فى ضعفاء الرجال،عبد االله بن عدى الجرجـانى، دار الفكـر، بيـروت،               الك -
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة 

 كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديـث علـى ألـسنة النـاس،                - 
لإسماعيل بن محمد العجلونى، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى              

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 سنن الأقوال والأفعال، للعلامة علاء الدين على المتقـى الهنـدى،    كنز العمال فى -
  .طبعة مؤسسة الرسالة

 لسان العرب، لأبى الفضل محمد بن مكرم بـن منظـور، دار صـادر، بيـروت       -
  .م١٨٨٢-هـ١٣٠٠

 لسان الميزان، لابن حجر العسقلانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، الطبعـة             -
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى 

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ الهيثمـى، دار الكتـاب العربـى، بيـروت،              -
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

 المستدرك على الصحيحين، لأبى عبد االله الحاكم، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة           -
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١الأولى 

 مسند أبى داود الطيالسى، مطبعة حيدر آباد الـدكن، الهنـد، الطبعـة الأولـى،                -
  .م١٩٠٣-هـ١٣٢١

 مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبى عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل، طبعـة                  -
  .مؤسسة الرسالة ببيروت

،دار المـــأمون )هــــ٣٠٧-٢١٠( مـــسند أبـــي يعلـــى الموصـــلي - 
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(،للتراث
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 مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبى بكر البوصيرى، دار الكتـب       -
 . بالقاهرةالحديثة

 ـ٢١١-١٢٦( لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى         - المصنف   - ، طبـع   )هـ
 . بيروت–المكتب الإسلامى 

 مؤسـسة الكتـب   –) هـ٢٣٥ت (بن أبى شيبة ، لا المصنف فى الأحاديث والآثار  -
  ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(الثقافية 

 دار الحـرمين     المعجم الأوسط، لأبى القاسم سليمان بن أحمد، الشهير بالطبرانى،         -
  .بالقاهرة

 .م١٩٩٢ المعجم الصغير، للطبرانى، دار إحياء التراث العربى، الطبعة الأولى -

  .هـ١٣٩٨ المعجم الكبير، للطبرانى، الدار العربية للطباعة، الطبعة الأولى -

 ـ٢٤٩ت  ( المنتخب من مـسند عبـد بـن حميـد            - ، طبـع عـالم الكتـب،       )هـ
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(

 لأبى محمد  عبد االله      ،سنن المسندة عن الرسول صلى االله عليه وسلم        المنتقى من ال   -
 ـ١٤٠٨، دار الجنان، بيروت، الطبعـة الأولـى         )هـ٣٠٧ت  (بن الجارود  -هـ

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(دار القلم ببيروت ، وم١٩٨٨

 موطأ الإمام مالك، برواية يحيى الليثى، دار الحديث بالقـاهرة، الطبعـة الثانيـة،           -
  ..م١٩٩٣-هـ١٤١٣

 النهاية فى غريب الحديث والأثر، لأبى السعادات، المبارك بن الأثيـر، مطبعـة              -
  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥عيسى الحلبى

 * **  


